ل 

نامر فح ارارم اي بع تسدرها بن 
ممع خاي لى الررع إل در ساي ؟. 

و ذا جات اقارات ايأر ألرااعا 
للاذاع عن فيحة لبر هله 

وأرى .هر بيجع رأدهم ميرى ل مراجية 
خمرب ريع تسلبر شحة الر؟ 

افر الغامل ابر لتر كبى يعمل 
إرعل السجل) , 


ام : 
حتى ولو أوَى إلى فراشه فى الرابعة .. 
نم صوت مدير مكتبه عن الازتياح . وهو يتهّد قائا : 
سا ها هو ذايا ملدى... تقد وصل نوا : 
ثم أردف بلهجة تدل على الدهشة : 
ح وفى كامل نشاطه بصورة تبعث على الدهثة . 
قال مدير الغابرات بلهفة : قبل أن ينه الاتصال : 
اس حسنًا .. خسنا .. وغة يدعل فق الخال , 
وها أن اعتدل فى مقغده , حتى سمع صرت طرقات 
مهدّبة على بات غرفته : فصاح يدعو ( أدهم ) إلى 
الدخول . ولم يكد ينطق بالكلمة . حتى فتح ( أدهم ) 
الباب » ودخل إلى الحجرة بهدوثه المعهرد ٠‏ وعلى شفتيه 
ابتسامته الشهيرة ‏ التى تجمع ما بين الكغير من النقة 
بالنفس وخحة من السخرية .. وهو يقول < 
صباح الجر يا سيّادة المديير .. لقند أرسلت فى 


5-0 
١‏ مهمة عاجلة .. 


ألقى مدير الخابرات المصرية للمرة العاشرة ؛ نظرة 
مستفيضة على التغرير الموضوع أمامه من ررقة واحدة ؛ 
وعاد يقرؤه بإمعان . وهو ينقر بأطراف أصابعه على سطح 
مكتبه فى تور وقلق واضحين ؛ ول يلبث أن ضغط عل زر 
جهاز ( الدكتافون ) الموضوع إلى جواره . وقال بعصبية 
وضيق : 
ألم يصل المقدم ( أدهم صبرى ) بعد ؟ 

أجابه مدير مكتبه : 

نحن فى انتظاره يا سيّدى :+ لقد عاد مساء أمن 
فقط من الولايات المتحدة الأفريكية . بعد أن أنبى قضية 
اشبكة الجاسوسية الخاصة ب ( جيمس براند )» ولا ريب أله 
لايزال مستغرقًا فى نومه . قنحن فى السادسة صباحًا . 

عم مدير الغابرات ينق : 


أشار مدير اثابرات إلى مقعد قريب وهو يقول : . 
اجلى أبيا القدم... لد هنا مهمة عاجلة 
نعقدة , تحتاج إلى رجل من نوعك ٠‏ 

تناول القرير الموضوع أمامه : وقال : 

لقد تلفت فى الرابعة صباحا : تقريزا عاجلاغاية ف 
المنطورة » من أحد عملائنا المزثوق بهم فى جدوب إفريقيا . 
يقول : إن شححة اليورانيوم قد تم شحبها إلى أحد المصانع 
الكرى ممديئة ( تروتدهابم ) فى ( النروج ) , يحجة 
استخدامها فى بعض الأغراض الصناعية.» ولكن. واف 
الأير أنه سيعاد شحنها : بعد تعبنتها فى علب الأسماك 


الغفرظة . إلى أكثر الدول عداءً للعرب ٠‏ فى منطقة الشرق 
الأرسط , لاستخدامها فى صنع واحد من أخطر أسلحة 
العصر الحديث . 5 

ثم صمت لحظة ‏ وأردف قائلا : 

القنبلة الذرية .. 

قطّب ( أدهم ) حاجيه , وقال : 


. 


- عقا 
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س ليس بعد يا.ر نس ١‏ ) .. ولكنها ستكون هناك 
فى العاشرة من مساء اليم توقيت الفاهرة . 

وتتهّد بعمق قبل أن يستطرد قائلا : 

- ولابِدٌ من منع وصول هذه الشحنة إلى تلك الدولة 
المعاذية لنا بأية طريقة أيها القدم .. لاد من تدمير الشجحة 
على أرض ( التروع ) . 

نض ( أدهم ) بهدوءء وقال : 

متى ستنطلق أنا والتقيب ( منى ) إلى ( الترويج ) 
يا سيّدى + 

تناول مدير اغخابرات ملهًا صغيرًا من جواره ‏ ناوله 
ار أدهم ) قاتلا : 

# ليست لدينا إل نلومات قيلة لغليةيازنات ..)١‏ 
١ 0‏ وسيكون 


فى انتظارك فى مطار القاهرة ادو . 
ثم مد يده يصافح ( أدهم ) : وهو يقرل باختصار : 
وففكما الله أما المقدم .. أمن جمهرزية مصر العرية 

بن أيديكما . 
ابعسم ( أدهم ) وهر يقول بهدوء : 
لن يبعز أمن مصر يا سيّدى .. أعدك بذلك 


_تطلّعت النقيب ( سى نوفيق ) بدهشة إلى قرص 
الشمس الأمخر الضخم ف الأفق . وقالت وهى تبر كتفوما 
بتعجب : 

يا إلهى !! ها الة الأرلى الى أرق فما قرص | 
الشمس ف منتصف الليل .: لم يكن باستطاعتى حتى' ١‏ , 
تصوّر إمكانية حلدرث ذلك !! 

ضحك ( أدهم ) وهو يقول : 

ولِمْ يا عزيزق ؟.. هذه واحدة من الظواهر ا 
القطبية الشمالية المعروفة ‏ التى تشتبر بها (الفروج ٠.)‏ 

فدوران الأوض حول حوره يؤدى إلى وجود سنة أشهر من 

سطوع الشمس ‏ وأخرى من الغروب النام في القطب 
التعمالى , والدول الإسكتدنافية مغل ( التروع) ١‏ 
وغذه اشارة معزوفة يسم ز مس سيصف الال ٠.6‏ ا 
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و- 


يويد 


علات مو كتها تعب ,م رجفت وهى تئج غبز 


انافذة الغرة 
وقالت : 


إلى التلوج التى تغطى كل شء بالخارج : 


تصوّر أن ممرد مرأى هذه العلوج الكنيفة , ييعث فى 
جسدى قشعريرة البرد . برغم جر الغرفة الداق يبب 
أجهزة التكييف , 

هر هو كنفيه هذه المرة . وقال : 

مسألة تعؤّد ليس إلا .. 

ثم أردف مدي راههام : 

والآن دعينا من التلوج وهس منتصف اللييل : 
ونتحدث ف المهمة التى أسئدت إلينا . 

وضمٌ كيه أمام رجه مستطرفا : 

اس لقد وضحت التحوّيات التى قمنا بها صباح اليرم ‏ 
أن هذا الصسع ملك لرجل أعصال نرويجى . يدعبى 
( فريدريك أبسن ) ؛ ف الأريعين من عمره . وأنه يم معظم 
العام فى ( أوسلو ) العاصمة ؛ وأنه من الشخصيات 


قدلا 
أو اقش الأنرعط» مضا (الردريك لين 
حتى لو اقتضى الأمر تحطيم مصائع ( فريدريك أبسن ) 
بأكملها . 
مدع 
داخل فيلا أنيقة للغاية على ساحل ( تروندهايم ) ٠‏ 


جلس رجل فى حدود الازبعين من عمره ..وسم الملاج : 
مستقم الأنف ؛ مدبُب ؛ رفيع الحاجبين ؛ واسع 
العينين , أزرق الجدقنين . ناعم الشعر أسوده , إِلّا من 
الأجزاء الملاصقة لأذنيه » فقد وخطهما الشيب بشكل زاد 
ملائحه وسامة وأناقة .. 

كان يطالع بعض الأوواق بين يديه . وقد وضع ساقًا 
فوق أخرى . عندما اقترب منه أحد خدمه بيه الأنبق » 
واغنى أمامه باحترام بالغ قائلا : 

لقد وصلت الآنسة ( سونيا جراهام ) يا سيّدى . 


وت وجه ( فيندريك ) ابسسامة أنيقة : واتظع ‏ - 


حاجباه وهو يقول : 
ادعها للدخول يا ( جون ) .. لقد كيت أنتظرها 
بفارغ الصير . 0 
1 


المعروفة . ذات السمعة الطيبة هنا ء ولا اكتمك القول 
إتتى أشك ف تعامله مع رجال ( المواد ) منذ فترة طويلة . 
عقددت ( منى م ساعديها أمام طدرها.؛ وهى تكمل 
قائلة : 
ا ولا تنس أن تحرّباتنا قد أكدت وصرل الشحدة 
بالفعل إلى المصنع صباح اليوم يا سيادة المقدم 
نض رز أدهم ) وفتح حقيبته الصغيرة ليخرج منبا علبة 
من الخشب . وهو يقرل : 
لا تشغلك هذه النقطة أينها اللقيب ؛ فتقسم 
شحنة من اليورانيوم وتعيئتها فى علب الأسماك الخفرظة ٠‏ 
وإعادة شحبها إلى دولة أخرى ؛ يضاج إلى وقت ليس 
بالقصير . 
وبهدوء تساول من العلبة الحشبية مسدسه قصير 
الماسورة؛ من البوع ذى الساقية: ورفعه أمام وجهه وهو . 
يقول بلهجته الساخرة : 
وى هذه الأثناء سنعمل تحن على إبادة الشحمة ٠‏ 
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5 ) تخطو ذاغل الردهة الواسعة » حتى 
قفز ر فريذريك ) واقفًا على قدميه : وقد انسعت عيناه 
دهشة ‏ وتدلت فَكَه السفلى ذهو .. وم يلبث أن تمالك 
جأشه بسرعة . وأسرع نحوها يساول كفَها الرقيق بين كفيه * 
وهو يقول مببورًا : 

معذرة يا سيّداق .. القد أدهشنى جمالك الساحر 
ف البداية .. فلم أتصوّر مطلفًا أن تعمل فتاة باهرة الحسن 
والرقة مثلك فى مجال اتخابرات . 

صدمه صونها الجاف القابى » وهى تقول ببرود. : 

ومن أدراك أننى حقًا ذ سونيا جراهام ) ؟ 

تلع ر فريدريك ) , وبدا الإتباك واضحًا فى صوته ٠‏ 
وهو يفرل : 1 

لقد أخبرولى بقدومك مسيقا , 

زَُت ما بين حاجبيها » وهى تجلس على أقرب المقاعد 
إلييا . قائلة يرود شديد : 

ولكنهم لم يرسلوا إليك صورق يا مستر( أبسن ٠)‏ 
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تطلّع إليما ( فرسدريك ) بدهشة وهلة ؛ ثم تلت 
دهشته إلى ابسامة عريضة . وهر يضري جبيته براحته 
قائلا : 

- معذرة يا عزيزق .. لقد أنسالى جمالك المبير إلقاء 
كلمة الثر , 

تراقصت ابتسامة سائخرة على طرف قمها الرقيق . وهى 
تقول + 

هكذا !.. وما هى إذن 4 

همْر فريدربك) بطق كلمة الكر . ثم توقّف فجأة 
وَروَى ما بين عينيه قائلا : 

اس مهلا .. لقد كان من المفروض أن تنطقيها ولا . 

انطلقت من فم ( سونيا ) ضحكة عالية ساخرة » 
وتراجع رأسها الجميل إلى الخلف ٠‏ وهى بز ساقها بصورة 
تبكمية : أثارت غضب ( فريدريك ) إلى درجة كببرة » 
فصاح فى وجهها فى حنق 

- كفى أينها اللعينة. !! 
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توقّفت ز سونيا ) عن الضحك ؛ ونظرت إليه دون أن 
تفارقها ابتسامتها الساخرة . على حين استطرد هو فى 
غضب ١‏ 

ينبغى أن تعلمى جَيدَا أن هذه ليست الوسيلة 
الصحيححة للتعامل مع ( فريدريك أبسن ) .. لقد أردت 
استقبالك بصورة صحيحة . اجترامًا لتعامل الطويل مع 
دولتك . ولكدك أفسدت الأمر بأسلوبك السخيف 
المتغطرس .. . وأنا لا أحب أن يعاملنى أحد بهذه الطريقة .. 
إنى مستعد لإلقاء الشحة بأكملها فى البحر لو أن .. 

قاطعته رهى تقول بصرت غاية فى الرقة ؛ 

لم كل هذا الفضب يا عزيزى ( أبسن ) ؟.. لقد 
كت أداعيّك فحب . 

ترقّف ( فزيدريك ) عن الاستطراد فى عباراته 
الغاضية » وبدا وكأنه يزن الأمر فى عفله . ثم لم يليث أن 
لانت ملاح . وابم وهر يقول : 

مرحبًا بك فى ( الترو ) يا عزيزق ( سرنيا ) . 
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انطلقت من فم ر سونيا ) ضحكة عالية ساخرة .. 


ار 


افير ثغر ( سنيا جراهام ) عن ابتسامة ساحرة . رهى 


تقرل : 


مام 


للكت رسرزان زقاء ندم جلبل لكات 
السر , ثم تضت فجأة وهى تقول 

سيكون من دواعى سرورى أن تجد لى فراثنا وثيرًا 
يا مستر ( أبسن ) .. فقد وصلت نوا بعد رحلة شاقة » 


٠‏ وأحتاج إلى وقت طويل من الراحة : حتى يمكننى النفكير 
بصورة مليمة . 


تناول ( فريدريك ) كقها , وانحنى يقبّل أناملها الرقيفة 
بشكل ديلرماسى ؛ وهو يقول : 
على الرّحب والسمعة يا عزيزق .. منزل ( فربدريك 


| أبسن ) بأكمله نحت أمرك.. 
1( إنسمت سزيا) ل وج ابسافة جدّاية: وما أن 


مسوم هي ب 


استدار لينادذى خادمه . حتى تحؤلت ملاتحها إلى الشراسة . 
وتقعمت بصرت خافت إلى درجة غير مسجوعة : 
سأقلقك حتى يم نقل الشيصة يمسر (أبسن ٠)‏ 
وبعدها بأعّمك كيف تعامل ( سرنيا جراهام ) » أبها 
الود الأنيق 
١‏ 


هم ز فريدريك ) بالتعقيب على قوفا . ولكن أحد 
رجاله قاطعه ‏ غندما اقترب منه قائلا : 

هناك رجل يصرٌ على مقابلتك يا سيّدى ؛ وليس 
الديه موعد سابق , 

قطب ( فريدريك ) حاجبيه : وظهر الاهيام على وجه 
( سونيا ) » وهى تسآل الرجل : 
١‏ ومن هذا الرجل ؟.. ولماذا جاء ؟ 

أجاب الرجل : 

رجل أعبمال مصرى يددعى ( إبراهيم صفوت ) * 
يقول إنه جاء للتباحث بشأن استيراد الأسماك اغفوظة . 

روت ( سرنيا ) ما بين حاجبيها بقلق » وهى تقول : 

مصرى ؟ .. ولماذا الآن بالذات ؟ 
أشار ز فريسدريك ) للرجسل بالاتصراف ؛ وسأها 
باههام : 
فيمّ تفكرين يا عزيزق * 
هرت ( سرنيا ) كتفيها . وقالت : 
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"اعت فى مواجهة الخطر.. 


تظلعت ر سونيا ) بسغادة . إلى العصندوقين الخشيين 
الضغمين , اللذين يحويان شحنة اليورانيرم الراردة من 
جدرب إفريقيا : ثم التفحت إلى ( فريدربك ) وقالت ١‏ 

الصندوقان مبطّان بالرصاص يا مستر أيسن ).. 
أليس كذلك ؟ 

أومأ برأسه مرافقًا . وقال ؛ 1 

تمامًا ما سيحدث مع علب الأسماك احقرظة 
يا عزيزق ( سونيا ) . 

ابتسمت فى وجهه ابتسافة مغربة . وهى تداعب رباط 
عنقه قائلة : 

هذا رائع .. سيزداد وزنها قليلا . ولكنبا لن تنقد 
أشعة المعدن النمين يا مسعر ( أبيسن ) .. هل بأيت كيف 
تعمل عخابراننا ؟.. كل شىء مرسوم بدقة بالفة 

0 


ات لست أدرى ؛ ولكن من الثير للشك أن يخضر 
معرى لقابلتك فى هذه الظروف بالذات :. إن هزلاء 
ا 1 

ثم بعرث عيازتها رهى تعض على شفتها . فسأفا 
ر فريدريك ) بقلى : 1 

هل تظدين أخهم قد كضفرا الأمر ؟ 

هرت كتفيها مرة أخرى , وقالت : 

لست أدرى .. ولكن لى تجربة مربرة مع أحد ضباط 
اغخابرات المصرية فى الولايات المتحدة » م بمض عليه أمبورع 
واحاد .. 

سأها ر فريدريك ) : 

هل هزمك هناك ؟ 

قطبت حاجبيها وهى تقول بحنق : 

إنه ليس رجل مخابرات عاديًا... إنه شيطان بشرى 
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ثم هرت رأسها وكأنها تتفض عنها اللفكير فى الأمر » 
وقالت + 


إيفا 


.هذا , وليذهب لمقايلة هذا اللصرى : فالشوق 
يتملّكتى لعرفة الأبر الذى قدم بشأنه 

سآها ر فريدريك ) 

- هل ستحضرين المقابلة ؟ 

ابتسمت ابتسامة ساخرة » وهى تقول + 

لا بالطيع .. ولكننى سأختلس النظر والسمع فى 
غرفة الكرتيرة الملحقة بغرفتك . 

معء 

زوى ( فريدريك أبسن ) ما بين عيبيه ؛ وهو يتطلّع 
إلى زائره باهيا وفضول .. كليرجلا فى العقد الخامس عن 
العمر كا تدل ملانحد ‏ وتبعيدات وجهه . أسهر البشرة 
أشيب الشعبر . كث الشارب ٠‏ كنيف الحاجسين . 
وعددما تحدّث خرج صوبته من بين شقتيه أجش مبحوتا 
وهو يقول : 

مسحر رز أبسن ) .. تسعدن مقابلتك .. لقد 
حضرت من القاهرة خصيصنا . للغاوض معك . بشأن 
استيواد الأسماك امحفوظة التى تتحجها مصانعك 
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كيف وجدته ؟ 


أضار ( فريدريك ) بذراعيه إشارة ذات معنى ؛ وهو 
يقول : 
ت رجل أعمال مصرى .. صتقيمى يا عزيزق 
( سونيا ) .. إنه رجل لا غبار عليه . 


ابتسمت ( سونيا ) بمرارة وسخرية » وهى تقول : 

لا غبار عليه ؟! .. يا لك من أحمق يا مسعسر 
( أبسن ) !1 : 

نظر إليها ( فريدريك ) يحتق صائحًا : 

ماذا تعنين أيتها اك ..., 

قاطعته وهى تشير إلى باب مكتيها :.قائلة بحتق أشد : 

كف عن غطرستك هذهيا هستر ( أبسن ) .. إن 
زائك هذا لن ندعتى . حتى ولو كان إمواطور التككر فى 
العالم , 

نظر إليها ( فريدريك ) بدهشة وتساؤل ؛ فاستطردت 
يغضب : 

أذ 


صافحه ( فوبدريك ) يشكل سعى . ثم جلس خلف 
مكتبه صانًا وجه الرجل قبل أن يقول : 

وماذا أسماك مصانعى بالذات يامستر (صفرت )؟ 

جلس الرجل ببطء يدل عل إصابته بغىء من تصلب 
العظام . وقال : 

لا تبخس نقساك قدرهايا مسر ( أيسن ) .. إن 
شهرة أسماكك الفوظة تفوق الوصف . 

ابتسم ( فريدريك ) ابتسامة وائقة . واستكات فى 
مقعده ء وبدأت فجته تكسى بالود . وهو يقول : 

اس حسنًا يا مستر (اصفوت ) .. إن هذا يسعدق 
بالفعل .. > طن يمكنك التعاقد بشأنها ؟ 

ابعسم ( إبراهم صفرت ) ء وقال : 

هذا الأمر يجتاج إلى أكثر من زيارة واحدة يا مسر 
أبسن ) ء المهم هر موافقتك المبدئية على التعامل معى ٠‏ 

يكد ( إسراهم صفوت ) ينصرف بعد اتتراء 
التباحث ؛ حعى فشحت ( سونيا ) البباب الموصل بين 
هكتب (فريدربك ) وسكرتيرته , ودخخلت إليه قائلة : 


إن هذا الرجل ما هو إلا ضابط عخابرات مصرى ٠.‏ 
إنه ذلك الشيطان الذى كت أتحدّث معك عده سل 
لحظات .. إنه ز أدهم صبرى ) ٠‏ 


أجابها وهو يعيد مسدسه إلى سترته بهدوء ؛ 

ا إن ( فريدريك أبسن ) يريدنى فى مصنعه بعد تصف 
ساعة فقط , ويدعى أنه سيسافر إلى ( سويسما ) .. وهو 
لا يدرى أو يتظاهر بأننا لا تعلم شينًا عن أمره ء رأنه 
مستحيل أن يغادر ( تروندهايم  )‏ قبل أن ينتهى من أمر 
الشحة . 

قالت ( منى ) بقلق : 

لن نذهب إذن .. اليس كذلك ؟ 

ابعسم ( أدهم ) ابسامة ساخرة ؛ وقال وهو يضم 
قبضته أمام وجهه : ا 

يا عزيزق تبني سباح إل يق 

انعط .. ثم إثنى أميل إلى اللهو هذا المساء .. 
وازدادت ابتسامته سخرية : وهو يقول : 


ا 
- 


.اس ثم إندلا يصح أن نصيب السيد ( فريدريك ) يية 
الأمل : بعد أن وضع خطنه على هذا النحو . 
0 
تلّك القلق ( منى ) وهى تتطلّع إلى جانبى الطريق فى 
أثاء قيادة ( أدهم ) للسيارة :فى الطريق الوص إلى مصيع 


( فريدريك أبسن ) . حتى بجعت ( أدهم ) يقول 


إسخزية : 
لا داعى للتقلق أبتها الزميلة .. إنهم لن مباجموننا فى 
الطريق العام .. 
سألنه دّة : 
وأين تتصوّر مهاجتهم لا إذن ؟* 
أجابها ببساطة : 
اس عند وصولنا إلى الطريق الفرعى الخاص بالمصتع . 
فهو تحاط بالجبال النلجية . ويمكن لفيل ضخم الاختياء 
فيه .. أو داخل االصنع نقسه .. 
. وم يكد يتبى عبارته ختى انحرف إلى الطريق الجائنى ٠,‏ 
قائلا بتكم : 
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شعر ( جورج ) بالقلق يكسفه . وهو يقرل : 
- ثاولنى هذا المطار, رما عجؤت عن تبيز سيازتهما 

الييضاء وسط الثلرج التى تغطى كل شىع 

تساول ( جورج ) المنظار المقرّب ؛ ووضعه فوق 
عينيه : ودار به يفحص المكان بسرعة , ول يلبث أن زّى 
ها بين حاجبيه قائلا فى تؤثر : 

انس اللعنة'!! أتبخرت السيارة ؟.. أم ذابت وسط 
الجليد ؟ 


يا ز حورج ) ؟ 

صمت ( جورج ) مفكرًا , ثم أزاح قطرات النلج التى 
تمنّدت على أطراف شاربه » وقال : 

يبدو أننااسنضطر إلى ذلك يا ( قنريك ) : فأوامر 
هستر رأبسن) تقضى بالتخلص من الرجل بأية وسيلة . 

قبض كل منبما على مقبض مسدسه الضخم خرص + 
وأخذا عبان الثل الجليدى بحذر . ثم اقتربا بهدوء من 
القل , وأشار ( جورج ) إلى صاحبه قائلا : 
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ارندى قفازيك أيتها النقيب » فرها دنا الظروف 
على مغادرة السيارة . وأنت تعلمين مدى برودة الج 
خارجها . 


شفيه . وهو يتطلّع من خلال منظار مقرب » وقال لرقيقه 
الراقف إلى جرارة + 

لقد اخصفت السيارة لف تل ثلجى معوسط 
با جورج ). 
٠‏ أجابه رفيقد . وهو يضم ياقة معطفه السميك المصموع 
من فراء ار المنك ) 2 

لا عليك يا ( هسريك ) .. سرعان فا تبدو 
سيارتهما مرة أخرى بعد اجتيازها الثل .. إن هذا الموقع مثالى 
للمراقبة . 

قال ( هتربك ) بقلق : 

لد طال الوقت . والعل أقضر من أن تقفتى السيارة 
كل هذا الوقت للمرور به 

03 
م رجل المسحيل رلب اللوج) .3 ). 


# سيدور كل منا حول الل من اغياه مختدف عن 
الآخر ء حتى يمكننا مفاجأتصما . 

م يعترض طريق أحلاما شىء ؛ وسرعان ما تلاقيا وار 
آلسيارة البيضاء الساكنة والخالية . فطلا إلييا لبهشة 
وحيرة , وقال ( هدريك ) وهو يلتفت حوله : 

أين ذهب العجوز والفتاة بح الشيطان ؟ 

هر ر جورج ) كتفيه بحيزة , وهو يعطلّع حوله بدوره 
قائلة : 
فلأفهب إلى الجحم , لو كنت أستطيع إجابة 
اتساؤا 


اكد 1 

ثم أشار فجأة إلى ( هنريك ) أن يصمت ٠‏ وعاد يشير 
بسبابته إلى حذاء حركى صغير . يظهر طرفه من خلف تل 
ثلجى قربب ء ودس : 


تختفى وسط الفلوج ججذاء أجمر 

بقعة من الدم : فوق صفحة بيضاء ناصعة !! 
واقترب كلاهما بمذر . وقد أعنًا مسدسهما 

للإطلاق , وما أن أصبحا على قيد خطوات من الحذاء ٠‏ 


1 


2 


وعلى ريرة قبية نفث رجل ضخم بخار الج من بين ” 


حتى قطّب ( جورج ) حاجيه بغضب ؛ وقال حنق : 
اللعنة !! إن هذا الحذاء خال تمامًا . 
وانتفض جسده بغنة : عندما تمع صوئا هادنًا ساعرًا 


من خلفه يقول بتكم + 
وماذا كنت تنتظر إذن يا ملك الأقبياء ؟ 
استدار الرجلان بحدة وسرعة تلاهم محترفين مثلهما » 


| وقد استعدت سِبَابَاهُسا للضغط على الرّناد . ولكن 
هييات .. فغرههما ليبس رجلا عاديا .. إنه ز أدهم 
صبرى ) الملقب ب ( رجل المستحيل ) : 
ععء 
لا يمكن الجزم بأن أحد الرجلين قد مز ملاح 
خصمه .. فقبل أن تكتمل استدارتهما : كانت قدما 
أدهم ) قد أطاحتا بمسدميما ؛ فى قفزة رائعة : ثم 
توجهت قبضة ( أدهم ) الهنى كمطرقة فرلاذية ٠‏ تيشم 
أنف ( هربك ) ١‏ واتدفعت يسراه كالقتبلة فى معدة 
ر جورج  )‏ أعقبتها مداه كالصاعقة تحطّم فلك هذا الأخير 
لين 


حي --- جب 
بصوت مسموع , اعتلط بآهة مكتومة , ندّت هن شفتى 
( جورج ) قبل أن بيوى على الجليد فاقد الوعى . على حين 
ترنّح ( هنريك ) ء وحاول رقع كفه إلى وجهه , لمسح 
الدماء التى اختلطت بقطرات اللج حول أنقه المهشم » 
ولكن قبضة ( أدهم ) الحديدية ألصقت كف ( هنريك ) 
بوجهه , وفخت عظام فك : وأرسلت به إلى عالم اللازعى . 
مسح ( أدهم ) الدماء من قبضته بيدوء : وهو يقول 
٠‏ ماغر ؛ 
حسما .. المرء يحخاج إلى بعض الدشاط من أن 
لآخر. 
ابتسمت ( منى ) وقى تتطلّع إلى الرجلين , قائلة 
ل رأدهم) : 
لقد ساعدك معطفك الأينض على التخقّى وسط 
اللوج يا سيّادة اللقدم , : 
ضحك ( أدهم ) بسخربة ؛ وو إلى سيارته قائلا ! 
دعابة جيدة أيتبا الثقيب .. أسرعى بركوب السيارة 
حتى لا نتأثخر عن موعدنا مع السيد ( أبسن ) . 
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فقبل أن تكتمل استدارعها ,كانت لقدما ز أفهم ) 
لد أطاحت بمسدسييما . لى قفزة رالعة ٠‏ 


د 
سألنه ( منى ) بدهشة : ا 
هل ستذهب مقايلته بعد ذلك ؟ 


هر كتقيه وهو يقول ساخرًا 5 
ل ولم لا ؟., مادمت قد وعدته , فلايد لنا من 


الذهاب 


م أردف بعبث + 
إننى أهوى مشاهدة علامات الخيبة على رجبره 


أعدالى . 


لها 


اه رصاصة الموت .. 


انتغض ( فريدريك أبسن ) ق مقعده : وهو يصيح ل 
وجله سكرتيرته بدهشة : 

ماذا ؟!.. هل وصل مستر ( صفرت ) إلى هنا 
حيًا؛.. أقصد هل وصل ف مرعده؟ 

أجابته السكرتيرة بدهفة ممائلة : ١‏ 

نعميا سيّدى » وهر يينظر فى غرفتى حتى تسمح له 
| بالدخول . وبصخبة سكرترته . 5 
| النفت( فريدريك )إلى ز سريا ) . وسأفا بدهشة : 
ا كيق أمكك استنتاج ذلك ؟ .. كيف جزمت من 


م | دقيقة واحدة أنه سيضل سليمًا ق موعده ؟ 
ا ابتسمت ( سونيا ) بدهاء » وقالت 

ٌ لديما ملف كامل عن هذا الشيطان يا مسر 
| زأبسن).. ومن العسبر تضور مهاراته وقذرقه »مالم 


| يتعامل معه لمر شخصيا ٠‏ 
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ثم التضعت إلى سكرتيرة ( قربدريك ) ٠‏ وقالت بلهجة ٠‏ هزر أدهم ) كنفيه يساطة رلا مبالاة , وهو يقول : 


آمرة : ولم يا عزيزق ‏ سونيا ) ؟.. إننى لا أحب إضاعة 
ذعِيه يدخل وسكرتوته .. ولقى أن رثيتى ستكون | الرقت فيما لايفيد . وكلانا يعلم يدا أنلك الوحيدة فى 
مفاجأة له .. آخر مفاجآت حياته . مخابرات دولك , القادرة على عرف مهما تكرت : يسبب 
000 فشكل أذنيٌ ٠.‏ 
ل يكد ر أدهم ) ور سى )يخطران إلى داخل حجرة | ثم النفت إلى ( منى ) قائلا يسخرية : 
( فريدريك أبسن ) ؛ حتى تراجعت ( منى ) خطرة إلى | ذكْرينى حتى أخهى أذثى ف المرة القادمة يا زميلئى 


الوراء » واتسعت,عيبلها قهدة وذعرا عل حين أبجسم | العزيزة : 
ر أدهم ) بسخرية رضحك . وهر يقرل | رفغت ر سونيا ) حاجبيبا إلى أعلى » وقالت : 
مرحَى ياعزيزق ( سونيا ) .. هل سمحوا لك بالعمل أنت منفائل للغابة يا مستر ( أدهم ) .. أزكد لك 
مرة أخرى : بعد هزمتك الساحقة فى ( تكساس ) ؟ أنه لن تكون هناك هرة قادمة. 
اتسعت عينا ( سونيا ) دهشة على الرغم منها : رهى ابتسم بتكم : وقال وهو يعقد ساعديه أمام صدره : 


توب إلييما مسدسًا ضخمًا تتدور أصابعها حول مقبضه ١‏ ومن يضمن ذلك يا صغيرق ؟ 

يعيجوهة ب وقالك * ]| صرت( سينيا,سدسها إل صدره وقالت بعرم : 
عجبًا .. إنك لم تحساول حتى التظساهر بالمكس رصاصات مسدسى تضمن ذلك أيها الشيطاث 

يامستر ( صبرى ). برغم أنك محكّر براعة فائقة ٠.‏ | المصرى . 
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تكلّم ز فريدريك ) لأرل مرة منل دختول ر أدهم ) أ صقفتى .. الوسيلة الوحيدة للتخلّص منه هى قتله درا 


وزاهى )» فقال ببق : ترد : ما دامت الفرصة صانحة , 
لظة يا (سونيا) .- إننى لا أسمح بقتلهما فى مكتبى . رفع ز آدهم ) راححه أمام وجهه : وهر يقول بسخرية : 
ابتسمت “سيا ) بسخرنة'. وقالت ؟ لخنظة يا عزيزق ( سونيا ) .- هل تسمحين لى بخلح 
س ييا للرّقة !! أتخشى رؤية الدماء ؟ أم أنك لا تحبذ معطفى ؟ 
فكرة القمل ؟ - ومدٌ يده إلى معطفه كأنه م بخلعد , ولكن'ز سونيا ) 
صاح ( فريدريك ) بعصية : صناحت بلهججة آمرة : 4 
إننى لا أحب إثارة المناعب درنما ضرورة , وأنت - توقّف يا مستر ( صبرى ) .. كف عن خداعك 
تعلمين أننى قلّأرسلت رز هربك ) ور جؤرج ) للتخلص | هذا . 
افنهما و1 | ابم ( أدهم ) بخبث , وقال ١‏ 
قاطعه ر أدهم ) ضاحكًا بسخرية وقائة : هل تظين أننى أعمد إلى خدعة ما : عندما أطلب 
هل تقصد السخيفين اللذين اعترضا طريقنا ؟.. 1 ملع معطفى ؟ 
نسيت أن" أخبرك أنهها فى حالة ميكة وسط القلوج - ا قالت بصراعة وضيق + 
ضغطت ( سونيا ) على أسنانها وهى تقول لز فربدريك ٠)‏ | - بالتأكيد . 
الذى احتقن وجهه غضبًا + ا ضع ر أدهم ع كمي أمامه , وقال ببدوء + 
هل رأيت نوعية هذا الشيطان المصرى * .. | حمسا نيا عزيزق ( سونيا ) .. لن أفسد متغطك .. 
١ 4‏ ه44 
أطلقى النار على قلبى مباشرة . مسدسها المزوّد بكاتم للصوت .. وشهقت ز منى ) ذعرا 
ات ا 0 عيدما نبعت صرت انطلاق الرصاصة المكتوم , وهى تعبر 
عد :.رامى الل الوسرعة ب قوهة المسدس » وصوت اريطامها يصدر ( أدهم )...فق 
وبنرت عبارتها فجبأة ‏ وتخضُب وجهها جحمرة التجل , لبهم 


فانطلقت من قم ( سونيا ) ضحكة ساخرةعالة . وقالت ‏ |) ؛ 
وهى تسد مسدسها نحو قلب ( أدهم ) بإحكام : 

سيا للعاطفة الرقيقة !! إنها فرصة. نادرة » أن أجد 
نفبى أنا ‏ سونيا جزاهام ) : وسط. كل هذا الفيضان من 
العواطف الجيّاشة - 

واكتست ملاحها الرقيقة فجأة بشراسة ره 
الرعب فى قلب ( منى ) وهى تقول بقسوة 7 

وداعًا يا ضابط اتخابرات المصرى . لا تقلق على 
زميلتك ء سأرسلها خلفك فى الخال 

ابتسم ( أدهم ) بسخربة شديدة , وهو يقول بهدوء :1 | 

حا يا عزيزق ( سونيا ) .. قد مللت الانتظار 

ويغضب عارم وتصمم ديد . ضغطت على زناج 
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بة ‏ ألقت 


غندما غيط [ أدهم )امهنا قانا + زأسنك بمعصم 
سرنيا ) ؛ لبرفع مسدسها يعيذا عن مدى إصايه .. 


#سدوثبة التعلب. 


صرت ( منى )»صرخةقوبة ملتاعة : وهى تفمض 
عينيها بقوة : وقد:طفرت منهما دموع اللوعة والأنى : 
ولكتها عادت تفسحهما بدهشة بالغة عددها عت صرخة 
توج بالذهزل . تحمل صرت ( سونيا جراهام ) .. 

فتحت عينيها ليطالعها مشهد تدأّت لد فكَها النفلىي 
بدهول .. فقد كات ( أدهم ) بمعطفد الفران الأبيقض ٠‏ 
يشبه تعلبًا ضخمًا من تعالب التلوج . وهو ينب وثبة 
رشيقة غاية فى المهارة نحو ( سونيا ) و ( فسدييك )+ 
اللذين ملأتبما الدهشة . حتى تفجُرت بأقصى صورها ف 
ملاتمهما: عندما فيط (أدهم ) أمامهما تمائاء وأسك 
بمعصم ( ونيا ) . رفح خسدسها بيدا عن مدى 
إصابته . ويلكم ر فريدييك ) فى القت ذاته لكمة 'قوية 
ساحقة . ألفت به فوق مكيبه , فتدائرت حوياته فى الغرفة ع 
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غ عاد يكفّه ليصفع ( سونيا جراهام ) صفعة قوية ؛ ترد 
وليتها فى الحجرة » وسقطت هى على أثرها على الأرض دون 
أن تنطق بكلمة واحدة 

أسرعت ( موتيا ) واقفة على قدمبها . وقد انبعت 
أضابع كف أدهم ) الحمراء على خدها الأيض : وامتلات 
ملامحها بالق أوالغضب والدهشة . فى جين أطلق 
ز أدهم ) ضحكة ساخرةعالية , وهو يعوب مسدسه إلى 
و سوليا )و ( فريدريك ) » ويك كف ( متى ) الرقبق 
اق واحته. .. 


ماحت ( فى ) بدهئة + 

كيف أمكنك ... ؟ 

قاطعتما ( سونيا ) جحنق : 

هذا ما آودَ أن أسأله يا قناة اغخابرات . 

ضحك ( أدهم ) بسخرية : وهو يسك بطرف معطفه 
قائلا : 

لا ريب أنك تعرفين هذا النوع من المعاطف الواقية 
من الرصاص :يا عزيزق ( سونيا ) 
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سلسةه 


اتسعت عينا ( سونيا ) وهى تقول يذذهول : 

اح مستحيل !! إنتى لم أتوقع ... 

قاطعها ( أدهم ) بسخرية قاللا : 

عجبًا !! لِمَ يمر الجميع على أنهم يفاجكون يما 
أفعل ؟.. حتى لو تصرّقت بصورة بسيطة طبيعية 

وابتسم عنبث ٠‏ وهو ينظر فى عينى ( سونيا ) مباشرة ٠‏ 
4 

ولا كسئ يا عزيزق ( سونيا ) . أننى عرضت 
عليك خلع هذا المعظف الواق من الرصاص . ولكبك 
رفضت بإصرار ٠‏ 

تنمت ( سونيا ) حدق : 

هغرور 

ضحك ( أدهم ) وهو يقول ل ز منى ) : 
ييا زياتى العزيزة .. ستقيّد هذا الرغد . وهذه 
اخيّة الزقطاء » حتى نغادر المصنع بأمان - 

لم يكد ( أدهم ) و ( منى ) يغادران الغرقة , حي 


6 


زوَى ( أدهم ) ما بين حاجيه ؛ وهر يتمتم بسخرية : 

سيا للسخاقة !1 

اغتدلت ( متى ') وسأئه بقلق : 

ماذا حدث ؟ 

أجاب ( أدهم ) وهر يتحرف بسيارتة فى صورة. 
مياغتة +:ويزيد من سرعتها فى الرقت ذاته': 

اس يبدو أن صاديقتا ز سونيا ) قد نمحت ف التخلص 
من قيودها بأسرع بما توقّعمت .. فحراس المصنع ينتظروننا 
وقد أغلقوا البوابة : وجملوا أسلحتهم ى وضع التأهّب 
للقتال ,. 

لم يكند .يتم عبارته , ,جعى اخعسرقت رصاصنة من 
رصاصات الحرس زجاج السيازة الخلفى , وهرقت من 
الزجاج الأفامى بفوة... فصاح ر أدهم ) في مرح وهو 
يعاود الاتحراف بسيارقه : 

ياإلهى !! إن الأوامر قد,صدرت بالتخِلّض منا 
تمافايا ر منى » 


04 


قفزت ر ونيا ) زاقفة على قدميبا , وأتقت قيودها بعيذا » 
وهى تقول بغضب : 
بهذا الغرور ! أيظن أنه الوحيد اماهر فى التخلّص 
هن القيود 
نظر إلا ز فريدريك ) بدهغة وصاج + 
- أسرعى يا عزيزق ‏ سونيا ) .. حلى قيردى 
ههه يا مسر ( أبسن') :. لايد أولا من إبلاغ 
حراس المصنع , حتى جنعرا هذا الشيطان ووفيقته من مغادرة 
المكان .“حتى ولو اضطروا لقعلهما ٠‏ 
كان ( أدهم ) يقود السيارة المرسيدس اليضاء بهدوء 
نحو بوابة الخروج للمصنع . وهو يقول ل ( منى ) 3 
نقد انكشفت خطهسا هذه الرة أيتبا اللقيب ء 
وسنضطر إلى العمل بأسلوب حرب العصايات كالعادة . 
هرت كنفيها بيساطة وهى تغوص فى مقعدها قائلة : 
لا عليك يا سيادة المقدم .. لقد اعندت ذلك ٠‏ 


39 


أسرعت رمنى ) تقخرج مسدسها من حقيبتها الصغيرة. 
وتصوّبه تحر الحراس وهى تقول : 

حسئًا .. لن أدع أمامهم فرصة للندم 

ضحك ( أدهم ) بسخربة : وهر يقول 

أعيدى مدسك إلى حقيبتك يا عزيزق ١‏ وتشبّى 
بمقعدك جِيِّدا . 

لاحظت ( منى ) أنه قد دار بالسيارة ليواجه البواية مرةة 
أخرى : ورأته يضع عصا السرعة فى الوضع الراببع 
فسألته بدهغة وقلق : 

ماذا تنوى أن تفعل يا ميّادة القدم * 

اندفعت سيارة ( أدهم ) كالصارزخ , نر كومة من 
المخشب مواجهة للبوابة : وهو يقول بسخرية 

ف نيّنَى أن أحول هذة الرسيدين إلى طائرة أيتها 
الثقيب . 

صاحت ( منى ) ل ذعر ‏ 

لن تحتمل السيارة يا (أدهم ) .. أن يمكنك آن .. 


3 


1 رتحزّت صيحتها إلى صرخة رعب عالية ؛ عندما 
ارتطمت عجلنا المرسيدس الأماميتان يكومة الأعشاب » 
.فأدت سرعتها البالغة إلى ارتفاعها عن الأْض : وطارت فى 
افواء عاليًا . مجتازة رجال الحرس وبرابة المصنع : التى يبلغ 
ارتفاعها مترين ونصف المتر. واندفعت تشق الهواء » فى 
طريقها إلى الأْض المغطاة بالنلوج ٠‏ كطائرة تهرى من ارتفاع. 
شاهق ويسرعة بالغ . 


0 


فوق التلوج . فى حين ضغط ر أدهم ) على ز فراملها ) 
ابقوة متوسطة ؛ وهو يعيد ذراع السرعة إلى وضع الصفر , 
ويسك عجلة القيادة بقرة بالغة 
٠‏ ول تكد السيارة تطئ فق الزلاقها . حتى وضع 
( أدهم ) فراع السرعة فى الوضع الأول » ورفع قدمه عن 
دؤاسة ز الفرامل ) ليضغط بها بشدة على ذوّاسة الرقود : 
فى نفس اللحظة التى انطلقت فيبا رصاصات الخري حو 
الرسيدس الييضاء : التى اتطلقت بسرعة ندل على مدى 
مهارة وجرأة قائدها : ميتعدة عن المصنع » وفى داخلها 
أطلق ( أدهم ) ضحكة ساخرة عالية , وهو يقول : 
.س وداعًا أنها الأوغاء .. ليس من السهل القضاء على 
( أدهم صبرى ) 
تنقّدت زهنى ) بعمق . وابتسمت يصعوبة وهى تقول 
ياللغرور !! 
أطلق ( آدهم ) ضحكة أخرى عالية : وانطلق 
بالسيارة لا يلوى على شى» . 


لمم 


ده 


اسع 


إرتيف قلب الدقيب ( منى توفيق ) يرعب .فقاد ذكرها 
هذا الموقى بما حدث ها فى أثداء إحدى مغاهراتهما ‏ عندما 
هبطت بسيارتها وق سيار دونا ماربا ) » المهرَة الأسبنية 
الشهرة على أرض ( السويد ) ذلك الموقف الذى أَدّى 
إلى إضابتها بإصابات بالغة . اقتضت بققاءها فى فراش المرض 
سعة أشهر كاملة2!! .. 

أماز أدهم ) فقد كان ينسم بسخرية + وكأنما يد لذة 
في تحذى الخطر :'وأمسكت قبضتاه بعجلة القيادة فى قرة. 
وحرص بالغين . 

وبعد ربع دقيقة خيّل ل ( منى ) أنها استغرقت دهرا 
كاملا . لمست عجلات الرسيدس الأرض . وتنائرت 
التلوج حوفها خارج المصبع » ودارت حول نفسها منزلقة 


ةع راجع قصة ل حلفاء الشر .٠.)‏ القامرة رقم ( 93 ) 
3 


تأت ز منى ) بعصية ر أدهم ) : الذى انهمك ف 
تغير ملانخه مرة أخرى ‏ ول تتالك نفسها , فسآلته يحنق - 

ماذا نوى أن تفعل الآن بعد انكشاف خطعا 
يا سيادة المقدم ؟ 

أجابها بسخرية + 

أنوى قضاء إجازة الصيف ف (التروخ )يا عزيزق 

صاحت بغيظ : 

ليس فى استطاعتى تحصّل دُعاناتك هاده المرة 
يا سيادة المقدم : فنحن اول منع وصول شحنة خطيرة 
إلى أشد الدول عداوة أنا ‏ ولا بمكننا البؤ بالزمن اللازم 
الذلك. .. إننأ هذه المرة فى ضراع مع الزَمن . 

هرٌّ كيه بلا مبالاة . وقال : 

إننا هكذا فى كل مرة يا عريزق 

اصاحت بغصية : 

ولكنك تصرّف وحدك ؛ وكأنتى لست هنا .. 
لد لى هن معرفة ماذا ستفعل ؟ 

ل 


ايتسم ز أدهم ) وهو يضع اللمسات الأخيرة لعكره » 
وقال بهدوء : ١‏ 

هد من روعك يا عزيزق .. للقد لأحظت مثلى أن 
( فريدريك )و ( سونيا ) غير متفقين فى أسلوب العمل .. 
فهر ييل إلى الخطوات الادثة البعيدة عن المناعب , أما هى 
فلقد حاربت العديد من الرجال . وم أقابل من هو فى نفس 
اشراستها . 

استعادت ( منى ) هدوءها وهى تسأله :* 

ويم سيفيدنا ذلك ؟ 

ابنسم بمكر وهو يرفع سماعة اشاتف قائلا 

سنتبع امبدأ الاستعمارى القديم : ( فرّق تسد ) 

ععء 

تمركت ( سونيا ) بعصبية فى غرفة ( فريدريك ) » 
وتحسسّست آثار صفعة ( أدهم ) على خذها فى حدق . ثم 
صاحت فى غضب 

لابدٌ من الإسراع فى إربال الشحبة إلى دواتى 
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احتقن وجه ( فريدربك ) عَضْبًا , وهم بالاعتراض » 
ولكن جرس هائفه اخاص رن فى هذه اللحظة . فكم غيظه 
ورفع السماعة بعضب ١‏ وهو يقول * 

هنا ( فريدريك أبسسن ) من المتحدث ؟ 

ظهرت الدهشة على وجهه لحظة واحدة : غندما سمع 
صرت محدثه اشادئا يقول 

أرجو ألا صعيّر ملاحك إذا كانت ( سونيا ) إلى 
جرارك .. للأ ر أدقم صبرى ) - 

ازدره ( فريدربك ) لعابه . وتمالك أعصابه . وقنال 
عدوء مصطنع : 

هاذا ترد يا مستر 

قاطعه ( أدهم ) قائلا 

أريدك أنت يا مستر ( أبسن ) : دون أن'تعلم 


9 


سونيا جراهام ) بغىء ., أريد أن أتفاوض معك بشآن 
الشحة , 
اعتدل ( فريدريك ) فى مقعده وقال 
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يا مستر ( أبسن ) .. متى ينتهى رجالك من إعدادها ؟ 

قَلَب ( فريدريك ) كيه . وقال : 

لابدٌ من بعض الوقت يا عزيزق ( سونيا ) ... لقد 
انتبى طلاء الغلب الصفيحية بالرصاص , ولكسا نحخاج إلى 
ثلائة أيام التعيعتها , 

قاطعته صائحة : 

ثلاثة أيام كاملة ؟.. وهل تعتقد أن هذا الشيطان 
المصرى ميسمح انا بكل هذا الوقت 9 /, 

قال يغيظ + 

الشحنة ضغمة , وتحتاج إلى عناية خاصة » ولن 
يمكسى تبهيزها فى أقل من ذلك . حتى ولو هبطت شياطين 

صاحت بغضب وهى تشيح بذراعيها 

فليعمل رجالك ليل عجار .. لاك 
يوم واحد .. إن الخابرات المصرية قد تدتملت فى الأمر 
وأرسلت أخطر رجافا : وهذا يهدد العملية بالفشل . 
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قاطمد رز أدهم ) قاتلا 
أريدك نتيا سعر ( أبسن ) :دون أن تعلم زسونيا جبراهام ) ., 


تطلب بالضبط ؟ 

قال ز أدهم ) جهدرء : 

ثلاثة ملالين ذولار . 

قال ( فريدريك ) ياختصار : 

00 

أجابه ز أدهم ) : 

فى هدينة الملاهى العامة ( بأوسلو ) .. فى التاسعة 
من مساء اليوم . 

أبجسم ر فريدريك ) انتسامة باهنة. وقال + 

وما الذى سأحصل عليه بالمقابل ؟ 

ضحك ( أدهم ) : رقال : 
أنت حشًا رجل أعمال يا مسر ( أبسن ) .. 
جسنًا .. سأبتعد عن طريقك تمان , ولن أتدتخل فى أمر 
الشحة .. اللهم ألا تخبر ر سؤنيا ) جما اتفقنا عليه .. 

ضحك ( فربدريك ) ببذل » وقال : 

اتفقنا .. سأوافيك ف الموعد . 
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ول يكد ينى الاتصال حت سألته ( ونيا ) يبروة + 
ال مع من كنت تتحداث يا مستر ( أبسن ) ؟ 
لوّح بكفّه علاقة اللامبالاة : وقال + 

لا شىء بهم ء إنه أحد عملاء المصنع .. فلتعد إلى 
حديخا اهام حول شحنة اليورانيوم . 
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مس صراع الأعداء.. 
22 اس سي 
انعكست أضواء هديئة الملاهى الضخمة على زجاج 
سيارة ر أدهم ). وهو يوقفها فى المكان انخصّص 
للانتظار ١‏ وبيبط متها ببدوء ١‏ ول تليث أن تيعنه ر منى ) 
تقول : 
عن علض اما نسي نينرق فم لني 
ابسستم ر أدهم ) : وقال + 
ذا اخعرت مدينة الملاهى مكانا تلقاء يا ذ منى ٠)‏ 
فمن العسير إطلاق السار علينا وسط هذا الجمع من 
ابعر 2 
ضحكت بحتق وهى تقول : 
هناك وسائل أخرى للفعل لاف الرصياص 
ياسيادة المقدم 
هر كنفيه بلا مبالاة . وقال وهو يعبر إلى داخل مدينة 
الملاهى : 


اد 


جم 
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فلسدع أمرنا للقدر ؛ يعرقه ما يشاء يا عزيزق .. 

أخذ ( أدهم ) يول ببصره فى أرجاء مدينة الملاهى ٠‏ 
حتى توقف عند لعية تعتمد على دوران بعض العريات المثبتة 
فى أسطرانة ضخمة ؛ وأشار بسبّابته نحرها وهو يقول 
بسخرية 

هاهو ذا صديقنا ( فريدريك أيسن ) يا عريزق . 
بدأ خطعا الجديدة فى الخال - 

اقترب ( أدهم ) و( مني ) جبدوء من ( فربدريك ) + 
الذى ظهر التوثر واضحًا على ملائحه ؛ وهو يتطلع بدهفة 
إلى ز أدهم ) ء الذى ارتدى منظارًا طيّا ٠‏ ور 
يلون أشقر كالذهب , وحؤّل عينيه إلى لون فى زرقة 
السماء . ركسا وجهه بشارب ولحية كتيقين هن نفس لون 
شعرة - 

صافحه ( أدهم ) بهدوء قائلا : 

ذغك من التطلع إلى ملاحى يا مستر ( أيسن ) ٠‏ 
فهى تغير بسرعة تفوق سرعتك فى استيعابها . وذغنا 
نتحدّث ف العمل .. هل أحضرت التقرد ؟ 
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شعرت ( منى ) ببعض القلق , عندما شاهدت 
( أدهم ) يلس بجوار ( فريدريك أبسن ) داخل عربة 
الملاهى الصغرة . وتضاعف قلقها بلا برر حيها بدأت 
العرية فى الدوران حول الأسطوانة الضخمة . وأخذت 
تفرك كقّيبا بعصية.؛ وتتفث من فمها الصغير بخار الالج 
بعوثّر » فى نفس الوقت الذى ازدادت فيه سرعة دوران 
العربة . ا يحدث عادة فى ألعاب الملاهى . 

وفجأة نحت ( منى ) وجهًا مألرفا أثار الرجفة فى 
أوصاها . بالإضافة إلى اليرد الشديد .. رأت ( مونينا 
جراهام ) وهى تنحدث مع الرجل المسئول عن إدارة تلك 
اللعبة التى يركبيا : أدهم ) و ( فريدريك ) ٠‏ ورأنها وهى 
تدس فى يده مبلعًا كبيرًا من المال , وفهمت ف الخال سبب 
القلق الذى تشعر به منذ البداية .. 

لاريب أن «مونيا) تدر أمرًا ما. للتخاص من 
رأدهم ). و رفريدريك) . 

.وقبل أن تخطر ( منى ) خطوة واحيدة أو حتى بهم 
بالصياح لتحذير ( أدهم ) . أحاط بها رجلات ضخما 
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فغيرة : وهو يقول فى 


م إليه ز فربادريك ) يده 
رباك : 
١‏ ب امسر ومرف) عدي يا 
وعدًا منك بعدم التدحل فى أمورى هرة أخرى ٠‏ 

ابتسم ر أدهم ) بسخربة قائلا * 7 م 

لا تعطنى النقود هنا يا مستر ( أبسن ) ., ذغنا 
نيكب إحدى هذه العربات الدزّارة أولا .. 

سأله ر فريدريك ) بحيرة وقلق : 

ولكن لماذا يا مستر ز صبرى ) ؟ 

قا ر أدهم ) وهو يسك يذراعه » ويقوده إلى شباك 
التذاكر اقاص باللعبة 5 

هذه هى أصول العمل يا مسر ( أبسن ) .. 
سرعان ما تعتادها , 

ثم النغت إلى ( هنى ) : وقال بحزم : 5 

لا تتحركى من مكانك يا زمياتى العزيزة » وساعود 
إليِك بعد انتباء مهمتى هذه 


000 
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وشعرت نيد تحمل منديلًا تكمّم فمها . وبرائحة 
اذ يصاعد من أنفها إل ممهاء م غابت عن الوكى عن 
قراعى أضخم الرجلين, رهى عبنف فى أعماقها لتحذير 
زعيلها .. ر رجل المستحيل ) . 
200 
لم تكد عربة الملاهى الصغيرة تصل إلى سرعتبا الثابة ٠‏ 
أحتى عاد ر فريدريك ) يسأل ( أدهم ) بقلق : 
مازلت لا أفهم سبب ركرها هذه العربة يا مستر 
از صبرى ) .. أل يكن من الأسهل تسليمك الملايين الثلاثة 


وجهه . وسمع صرت هذا الأخير الساخر يقول : 
ولكن ( سونيا جراهام ) ترى غير ذلك يا مستر 
ار أبن ). 3 ٠‏ 
ا حك ر فريدريك أبسن ) لشانه الجاف بصعوبة » وقال 
| بصرت أجش : : 
وما صملة ( سونيا جراهام ) بذللك ؟ 


0 


: 


بمسدسه 


ولذلك 
اتسعت عينا ( فرهدريك ) فرعا .رصاح : 


هل تعنى أن ( سونيا جراهام ) كأفتك يقتى ؟ 


ابتسم ر أدهم ) بسخربة : وقال : 


إذن فأنت ذكىّ + يعكس ما يدّعون يا محر 
( أبسن ) .. نعم هذا صحيح .. لقد كلفسى ( سونيا 


جراهام ) شخصيًا التخلّص مك 


وفجأة ‏ شعر ر أدهم ) بغيئان شديد , وبأن 
تكادان تغادران محجريما . وبدوار شديد .. أما 
(فربدريك ) فقيد تقبأ بالقعل ٠‏ وهو يعمتم بصوث مريض : 
اللعنة !! هذه العربة تدور بسرعة تفوق المعتاد . 
وف تلك اللحظة كان العامل المسئول عن إدارة اللعبة 


لف 


1 » وأنه من الضرورى إيقاف هذه العربة قبل أن يصل 

الوقف إلى هذه النقطة .. 

حل ( أدهم ) حزام الأمان بالعرية الصغيرة » ثم قاس 
ينظرة خبيرة المسافة التى تفصل عن الأعمدة النابتة التى 
تحيط باللعية . ولتقل قرارة. بسرعة .. 

وأمام عيون روّاد مدينة الملاغى الذين تملّكهم الفزع ‏ 
قفز ر أدهم صيرى ) من العربة التى تدور بسرعة تزيد على 
المائتى كيلومتر فى الاعة . رأصابعه مفتوحة . وذراعاه 
ممدودتان فى رحلة نو اطياة .. أو الرت . 


000 


0 


قال ( أدهم ) فى يرود . وهو يسحب إبرة الأمان 


أنت كثير الاعتراض والمداقشة يا مستر ( أبسن  )‏ 
واغمابرات التى تتبعها ( سونيا ) لا تحب هذا الأسلوب .. 


يسأل ( سونيا ) بدهشة : 

إلام عجدقين باسيّدقى؟.. إن دوران اللعة حنى 
بضعف هذه السرعة لن يقتل أحدًا - 

ابعسمت ( مؤنيا ) بشرامة , وقالت 

إنها مجود دعابة أيها الرججل .. كا سبق أن أخبرتك 

ثم قالت انفسها بصرت خفيض لايكاد ُسمع : 

صحيح أن ذلك لن يقعل ( أدهم صبرى ) + 
ولكنه حينا يبظ من اللعبة . لن يصبح قادرًا على تصويب 
مسدسه إلى فيل ضحم ف غرفة مغلقة . 

عه 

شعر ز أدهم ) بالضغط يزداد على أذنيه , ولكن رغبته 
فى الفىءْ لاشت أو كادت مع ثبات السرعة الرتفعة .آما 
فريدريك ) فقد فقد الوعى تمامًا . مما ساعد ( أدهم ) 
على الفكير فى الأبر جهددوء .. 

كان يعلم بتكم خبرته فى الطيران أن استمرار الدوران 
بيذه السرعة الشديدة . سيؤدى بالضرورة إلى تحطّم طبلتى 
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4 الشيطان والأفعى.. 


كان أكثر رؤاد الملاهى ذهو هما ر سرنيا جراهام ). 
والعامل المسثول عن إدارة اللعبة ‏ ققد طار ر أدهم ) فى 
الهواء كصاروخ , قبل أن تتشبّث كاه فى إحدى الفرائم 
الرأسية ألخيطة باللعية . فى قرة يعجز عنها البشر . ثم يدور 
بيسده دورة أفقية كمروحة اهليوكريعر ويفعح كفيه + 
لينطلى خو الغرفة الزجاجية العى تمر آلات قيادة اللعية. ٠‏ 
ويخرقها كالقنبلة محطُمًا زجاجها فى دوئ شديد . وهابطا 
فرق العامل المسعول تماهًا ... 

سقط العامل بفعل النقل . وهو بطلق صبحة تجمع ين 
الجرع والدهشة والأم , وأسرعت ( مونيا ) ترفع 
مسدسها الصغير فى وجهر أدهم ) , ولكن ر أذهم ) قفز 
واقفًا على قدميه , دون أن يهقم بيقايا الزجاج المتائرة على 
سترته ؛ وأطار هسدس ( سونيا ) بضربة قوبة من كقه . ثم 


02 


- 


أمسك بوسطها ورفعها فى الهواء كدمية صغيرة . ودفعها 
لترتطم بالحائط الوحيد ف الغرقة . وهو يقول فى سخريةة 
لاذعة 

فضل آخر يا عزيزق ( سونيا » . 

صرخت ( سونيا ) من الألم والفشل . عندما ارتطم 
ظهرها بالخائط . وبذلت جهدًا شديدًا لتحفظ بعوازتها » 
ولكن ر أدهم ) عاد يصفعها صفعة قوبة . ألقت بها أرضا 
مرة أخرى . وتبدلت خصلات شعرها الناعم على رجهها . 
فأزاحتها بحنق رهى تحداق فى وجد ( أدهم ) بشراسة , رتجعنه 
يقول بسخوية + 

مارأيك لو أغلقت ملفك ا حافل قى مخابرات دولك 
الآن ؟ 

نبضت بيطء وهى تقول بقسوة وغضب : 

حاول يا مسر ( أدهم ) .. جارل ولن ترى 
زميلتك مرة أخرى . 

كان ررّاد الهى قد تبمعوا وتجمهروا حول إللعية التى 
أوقفها ز أدهم , . ولاحظ هو عدم وجود ر منى  )‏ 

0 


افأمسك بك ( سوتيا ) . وجذبها خارج غرفة التحكم » 
وهو يقول برود أدهشها : 

هيا يا عزيزق ( سوليا ) .. سأدعولد إلى كوب من 
الشراب فى كافيتريا الملاهئ ؛ ريغا نتحدّث فى شأ 
الغائية - 


عنم 

تناولت ( سونيا جراهام ) رشفة من شرابها المدعش فى 
هدوء , وكأنها تجالس صديقا عزيزا . ثم وضعت الكوب 
أمآبها . والتقت نظراتها الاكرة بعيتى ( أدهم ) ؛ وى 
تقول فى برود : 

كل ما أطلبه هو أن تبتعد عن العملية »ختى يتم نقل 
الشحنة إلى دولتى يا مستر ( أدهم ) -.. رزميلتك هى 
النمن 

أدارر أدهم )»كوب الشراب بين راحيه لحظة . ثم قال 
ساعرًا : 7 

وهل تصوّرت أننى سأقبل هذا النوع من المساومة ؟ 

2 


أمسك برسطها ورفعها ف المواء كدنية شغيرة ء ودفعها 
الترتطم بالخاتط الوحيد فى القرفة. 


ابتسمت وى تشعل بسيجارة رفيعة . وتقول بيددوء : 
تعم يا مسر ز أدهم ) .. فنحن تعلم مدى 
ارتباطك يزميلتك . ومدى شهامتكم أنها المصربونة . 
تراجع ر أدهم ) إلى الخلف قليلا . وقال بكم 
2 8 
هكذا ؟! .. وهل تعصوّرون أند من الشهامة أن 
أضحّى بالغرّق العسكرى لدرلتى , من أجل فناة : مهما 


بلغت متها فى قلى ؟ 

لظرت إليه بدهشة شديدة , فأرذف ببدوء وبصوت 
يجمد الدم فى العروق 

لا أيتبا الوقحة المغرورة . “أنا لا أوافق على هذه 


الصفقة . ولكتنى أحذّوك فى الوقت نفسه يا سونيا 
جراهام ) .. لو أنكم مسسم شعيرة واحيدة من جسد 


٠‏ ر منى ) : فإنتى أقسم بأن المل نفسه سيعجز عن العثور 


على بقاياك : أو يقايا أى عميل من عملاء دولتك ٠‏ بلقيه 
سوء حظه فى طريقى . 


ا 


ا 
00 وبرغم يرود أعصابا الشهير . وقلببا الذى لا يعرف 
الخوف . إلا أنها شعرت برهية شديدة من هجة ( أدهم ) 
ونظراته اغيفة . فنبضت وهى تقول * 

سترى يا مبستر ( صير ) .. مشر + 

ولكنه أمسك بمعصبها يد قوية فولاذية ‏ وقال" 


آخيرة قبل أن تتصرق يا ( سوليا ) .. 
احرصى على بقاء ( منى ) على قيد الحياة .. وإلا فإنه ليس 
هناك ما يمتعنى عن تمزيقك سوى لك 

ارتيف صوتها على الرغم منبا : وهى نقول متظاهرة 
باللامبالاة : 
متقى يا مستر ز أدهم ) .. ستبقى . 
000 
انهمرت الثلوج بغزارة هذا الممساء : ووقفت ( سونيا ) 

» ) تأملهامن خلف زجاج تافذة مكتب ( فريدريك أبسن‎ ٠ 
وهى صامعة ؛ على حين كان هذا الأخير يقول يق‎ 
1 وغضب‎ 


ثم ماذا يقيده من إخبارى بذلك .ها دام كان يسييله إلى 
قلى ١‏ لر لم يكن الأمر حفيقة ؟ 

تتهّدت بعمق » وقالت : 
لا ريب أنه كان سيتظاهر بفشل محارلة القعل », 
ويرك فى نفك الأثر قحسب .. ولكنني تسرّعت بإدارة 
اللّعية بسرعنها القصوى و .... 

قاطعها ( فريدريك ) صائحًا ١‏ 

هاهو ذا اعترافك يتخرج من بين شغتيك تلقائيًا أتها 
اللعينة .. ما دمت لاتستهدقين قتل . قلم أطلقت سرعة 
الأعبة وأنا فى داخلها ؟ 
ضغطت (.سونيا ) على أستانها بغيظ : وقالت + 


كنت أعلم أن ذلك لن يقعللك دتم إنها كانت فرصة. | 


غباشية لش 

قاطعها صارنحا : 

لا .. لا تواصيى خخداعى هككذا أيتها اللعيئة .: إنتى 
أعد أثق بدولتك أو مخابراتها".. سألقى الشحية بأكملها 
ف البحر - 
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: _- 

ل لقبد انتبى عملا مما يا ( سونيا ) .. وهذا أكرم 
ها يمكننى أن أجود به . بعد محاولتك القذرة للتخلص مى 
بواسظة ( أدهم صيرى ) 

استدارث محيقة صائحة : 

أنت أغبى من رأيت فى عمرى بأكمله بامسستر 
(آيسن ) . 

صاح فى غضب عارم 

نعم يا ( سونيا ) .. أنا أغنى مخلوق فى الوجود + 
لأنى وتقت ق دولنك .. قد كنت أستحق القتل .لقاء 
ذلك 

ضغطت على أعصابيها بصعوبة » وقالث - 

لا تساعد هذا الشيطان المصرى على النجاح ف 
مخططه يا مستر ( أبسن ) .. إنه يستعمل أسلوبها القديم 
العروف ممبدأ : ( فرّق تسد ) 

ضحك تمرارة وعصية : وقال 

هكذا ؟! .. وهل يدفعه هذا الأسلوب إلى قعل .. 


4 
زم لاس رجل اللستسيل زنعلب اللفرج) 90 ) 


شحب وجه ( سونيا  )‏ وقالت : 

تاليا مسعر ر أبسن ) .: لا تقدم على عمل تدم 
"عليه قيما بعد . 

رفع ر فريدريك ) سماعة اغائف » وهو يصرخ 


بل سأفعل يا ر سونيا ) .. سأطلب من رجالى فعل 
ذلك فى الخال 

مع ( فربدريك ) صوت ( سونيا ) قاسيًا بارا وه 
تقر 95 


لحظة يا مستر ( أبسن ) - 
اسعدار إليها بحذة .. لم يكد بصره يقمع عليها تيا 
سقطت سماغة اغائف من يده ؛ واتسعت عيناه ذعرًا ٠»‏ 
وم يده أملعه , ركأنه يدأفع عن نفسه . فقد كانت 
سونيا) تصرب نمره مسدسها الصغير , وهى تقول 
ببرود وقسوة 
إنك ل ترك لى الخيار يا مستر ( أبسن ) . 


4 


وبهدوء شديد ضغطت أناملها الرقيقة على زناد 
مسدسها : لتطلق من فرعته رصاصة : استقرت بين عينى 
( فربدريك أبسن ) تَامًا . 


4م 


صيل 9 0 


الشحة قد أصبحت جاهزة : برغم أنها تستغرق فى العادة. 


اثلالة أيام . 

وفجأة صاح الرجل الذى يضع المظار المقرب فوق 
7 

مهالا با الزميلان .. لفد خيْل إلى أن قطعة من 
الجليد قد تمركت و .... 

قاطعه زميله ضاحكًا + 


إنها ظلال الغروب يا صديقى ؛ فهى تتحرّك 
علا جرال سمو د لسرت ارس 
الأفق . 

مط الرجل شفنه . رقال : 

يبدو أنك على حق يا زبيل .. ثم أى أحقى يفككر فى 
اختراق الالو ج لمهاجمة مصنعدا بمفرده .. لايد أنيكون مجنوئًا 
ليفعل ذلك 

300 

تمرك ( أدهم ) بنفة ومهارة : وسط الثلوج الكثيفة 

أخيطة بالمصنع .. كان الجر بارذا . حتى أنه يقل عن الصفر 
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.. الثعلب والذئاب‎ ٠ 


وضع أحد حراس المصنع منظاره اقرب فوق عينيه ‏ 
ودار ببصرة يحص المنطقة وهو يقول لزميله : 

لم أعد أدرى أبيما الرئيس !!.. مسعر ( أبسن ) » 
أم تلك الحستاء ( سرنيا جراهام ) ؟ 

أجابه زميله بضجر 

هذا لانهم يا زميلى العزيز , فلقد أمرنا مسشر 
( أبسن ) بطاعة آوامر ( سونيا جراهام ) منذ قدومها . 

عاد الرجل الأول يقول : 

قاسية جلا هذه المرأة .. لقد أجبرت الرجال على 
العمل المتواصل لتجهيز الشحنة ‏ وأمرتدا بامراقبة الدائمة + 
وكأننا فى حرب . 

نمت فنجة الزميل الآخر على الإعجاب ؛ وهو يقول : 

لا مكنا إنكار مدى فاعلية أسلوبها . فها هى ذى 


5 


النوى غخمس عشرة درجة . وبرغم ذلك كان ( أدهم 
صبرى ) بموج بالنشاط والحرارة . وهو يطل بمعطفه 
الفرائى الأأيض , كالتعلب القطى . وينفث أبخرة اللج . 
وهو يدرس المصنع بحرص وعداية , ثم قال لى نفسه ١‏ 

لاشك عندى ف أن ( سونيا ) تحتفظ ب ( منى ) 
داخل هذا المصبع . فهر يعد أكثر الأماكن أمنًا بالنسبة 
قا 


وبهدوء شديد تهرك نو سور المصنع , وأخد 
يقحصه .. كان السور مصنوعًا من الفولاذ . بارتفاع مترين 
ونصف المثر تقريبًا » فابجسم ( أدهم ) بسخرية ؛ وقال 

أعتقد أن الطول مناسب جدًا . المهم أن أعصر 
ذاكرق , للتوصل إلى أكثر الأناكن مناسبة للاقتحام .. 
وبعد ذلك يأنى دور صديقسا ر سونيا جراهام ) . 

005 

تبه أحد حراس المصع فجأة , إلى حركة غير طبيعية 

تحدث خلفه . فاستدار بحدّة شاهرًا مدفعه الرشاش ٠.‏ 


2 


ولكنه م يجد سوى كثلة من الأعشاب ساكبة ١‏ ربرغم ذلك 
يطمكن قلبه , فتحرّك بحذر حاولا الالتغاف خلف الكتلة 
الخنشية , وهو ينقل قدمبه فى بطاءء ثم قفز فجأة مصوبًا 
مدفعه إلى ما خلف الأخشاب . وم يليث أن تتهّد ل 
ارتياح » حينا م تجد ما يستدعى الخرف أو القلق . ول يكد 
يرخعى مدفعه الرشاش حتى شعر بأصابع قوبة تقر عل 
كيفيه , وسمع صوئًا هادثًا ساخرًا يقرل 

هل تبحث عن شىء مايا صديقى ؟ 

استددار الرجل يسرعة بالعة معيدًا نصويب مدفعه 
الرشاش ؛ ولكن استدارته م تكعمل : ومدفع لم د القت 
الكافى للانطلاق . إذ أوقفته فبضة ميت من فولاذ .. 
هوّت عل فَكّه بقوة كافية لنحطم فك ثور , فتهشمت فلك 
السكين بصوت مكنم , وجحظت عيناه ألما ورعبًا » 
وهو يبو على الْْض كالصخرة ٠.‏ 

اول ز أدهم ) المدفع الرشاش : وأسرع يذب 
الرجل إلى ركن قصتى ؛ ويبزع معطفة الأزرق الميّر لرجال 
الحرس باللصنع , وهو يقول بسخرية : 

ىد 


البساطة . ما أصابنى هذا الإزهاق الذى أشعر به دائمًا ,. 

وما هى إِلّا لحظات ‏ حتى أصبح من الصعب تبيز 
( أدهم صبرى ) بين حراس المصنع ؛ الذين يتحركرن 
بشكل غير منتظم : يدل على ضعف تدريهم ‏ أما هر فقد 
سار ببدوء . حامل الملدقع الرشاش نحو السُلّم الذى يقود 
إلى مكتب ( فريدريك أبسن ) 

وقجأة أرقفه أحد الحرس قائق ؛ 

# لححظة أيا اميل ... ألّاتعلم أن المرور فى هذا الطريق 
منوع . حتى تصل الشاحنات 

أخذ عقل ( أدهم ) يفكّر فى تعليل مقنع . ولكن 
عسوت بوق سيارة أعفاه من ذلك , فقد أشاح الرجل بدراعه 
فى ضجر ء وتحرّك نحو بوابة المصنع قور جماعه له , فأسرع 
( أدهم ) بجباز المسافة الباقية ؛ ويصعد سلالم مكعب 
فريدريك ) قفرا حتى وصل إلى باب مكتبه : قدفعه 
بقرة ٠‏ وقفز مر السكرتيرة التى همّت بالصراخ ٠‏ ولكن 


4 


ات لرزأت أعمالى كلها ثم جيفى هلا القدر من : 


تناول ( أدهم ) المدفع الرشاش : وأسرع بيدب الوجل 
إلى ركن تصق 


كق ( أدهم ) كتمت صراعها : وهر يصب مدفعه 
الرشاش إلى رأسها قائَ 

هن بالداخل يا صغيرق ؟ 

أجايت السكرتوة وهى ترتحف من قمة رأسها إلى 
أخخص قدنييا : 

السيدة ( سونيا ) والسيد ( فريدريك ) .. ولكن 
السيدة منعسى من إدخال أى كائن كان 

ابتسم ( أدهم ) بسخرية قاللا 

فليطمئن قلبك إذن يا ميدق ؛ فأنا لست أى. 
كائن كات . 

ثم جذب حبلا من سعرته وأخذ يقيّدها قائلا : 

معذرة يا سيدق , ولككن بقاءك حرّة قد يفسد 
الخطة بأكملها 

لعءم 

رمت ( سينيا جواهام ) شفعيا بتق . عندما دق باب 

غرفة الكتب التى تبلس فى داخلها ‏ وقالت بغضب : 
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هن بالباب *.. ألم أمنع دخول أى إنسان ؟ 
وبرغم لهجتها الغاضية فُِحَ الباب بهدوء , ودعمل أخد 
رجال الحرس ممعطفه الأزرق الممبّر ٠‏ وداز ببصره فى أرجاء. 
الغرفة بوقاحة » قصاحت ( سونيا ) فى وجهه 

كيف دخلت إلى هنا أا القدر ؟.. كيف سمحت 
لك تلك السكرتيرة المعسوهة بذلك ؟ .. ألم آمرها .. ؟ 

قاطعها الحارس وهو يسأل بروه 

أين مستر ( أبسن ) ؟ 

قطَبت حاجيها رهى نقول بعصب 

هذا لا يعنيك أمبا الوقح .. اغرب عن وجهى . 

أشار الحارس إلى خارج الغرفة إشارة مبيمة . وهر يقول 
يفن البروه 5 

وهذه الفتاة المصرية .. ماذا ستفعل با ؟ 

صرخت ( سونيا ) فى غضب عارم : 

سنتركها ما هى فى غرفة الحفظ , حتى أصددر 
أوامرى بشأنها أنها الحارس ٠,‏ 
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- كيف أمكتك .... ؟ 

قاطعها ( أدهم ) فى سخرية قائلا : 
إنى أجد متعة ى أداء ما يظنه الآخرون مسبتحياا 
يا عزيزق :- 

ثم أردف بصوت بارد قاس : 

والآن اسمحى لى بتكيل يديك . وتكمم فيلك 
يا عزيزق ر سونيا ) . . فمن الأفضل أن أعمل دوا تدتحل 


سأليه وهى عبر كيها ‏ متظاهرة باللامبالاة 
ماذا تبرى أن تفعل يا مستر ( صيرى ) ؟ 
أجابها ببرود ‏ 
أنوى إشعال البيران فى شحنة اليورانيوم أولا . 
ضحكت ( سرنيا )) ضحكة ساخرة . مال على أثرها 
جسدها الضئيل إلى الخلف ‏ ثم نظرت فى عينى ( أدهم ) 
مباشرة وهى تقول : 
هكذا ؟! .. ترَى , هل تعلم ماذا يصيب اليورائيوم 
المشع من جراء الاشتعال ؟ 
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ارنسعت على شفتى الحارس ابتسامة ساخرة ‏ بعنت 
شعورا بعدم الارتياح فى نفس ( سونيا ) , وازداد هذا 
الشعور عندها قال بلهجة تبكمية : 

سؤال أخير يا سيّدتق .. هل لاحظت فلك ؟. 

نطق ببذه العبارة وهو يمسك بأذليه ويمذهما إلى 
الخارج فى قوة .. 

عيّل ل سونيا ) وهلة أن حارس قد انترع أذنيه ثم 
تيت إلى الأمر . فأسرعت يدها إلى مسدسها الموضوع 
فرق اللكعب . ولكتها تسثّرت بدهغة حيها صرب إلما 
الحارس فيّهة مدفعه الرشاش ؛ وقال يصوت ساخر مألوف 
لا يخلو من الصرامة : 

شكرا يا عزيزنى ( سونها ) .. لقد وقرت علي 
الكثير من الوقت فى البحث عن ( منى ) .. لاحظى أننى 
قد استوعيت الدرس هذه اللرة ؛ وعمدت إلى تغير معام 
أذلي 

ضغطت على أسنانها فى قهر , رهى تعمام : 

يلا 


قطّب ر أدهم ) حاجيه فى ضيق . فلم يكن حقا يلم 
نعائج اشتعال اليورائيوم ٠‏ ولكته قال بحل : 

يكن ما يكون .. المهم ألا تصل الشحة إلى 
دولتك 

عادت تضحك فى سخربة . ثم قالت بشماةة : 

هل تسمع صوت هذه الناقلات التى تبتعد يا مسثر 
( صبرى ) ؟.. إنها تحمل شحنة اليورانيوم إلى حيث يتم 
شحتا إلى دولتى .. أما لاك العزيزة فسيم تفطيعها قطع 

5 تها فى علب الأسماك اتفوظة 

ثم نظرت فى ساعتها . واستطردت بسخرية : 

- والوقت لا يكفى لإنقاذ الاثنين .. عليك أن تختار 
يا مستر ( صبرى ) .. الشحنة .. أو زميلتك , 


5... يعدها وسط دهشة الجميع إلى مينى المصيع‎ ١ 

كان منظره عجيًا إلى درجة دفعت كا من رجال 
الحرس إلى تسّعه بشك . برغم أنه يرتدى نفس هم المميّر + 
ولكن خطراته الوائقة وعدم النفاته إليم , جعلهم يظنون أنه 
أحد زملائهم . فى طريقه لأداء أمر عاجل . فعاد كل متهم 
يتشاغل بعمله غير ملفت إلى ( أدهم ) , الذى قفر 
درجات سُلّم المنع صاعذا . ثم اتعرف فى أول ممر إلى 
البين ‏ وأخخذ يعدو حتى الغرفة السابعة : فتوقف أمامها 
يلهث ؛ ثم دق بابيا فى هدوء 

سمع ر أدهم ) صوتا يسأله عمن يكون , قأجاب بلغة 
تروعية سليمة : 

( سونيا جراهام ) تطلب المصرية فى غرفتها حال . 

مح باب الغرفة دوء »أل سه وجهرجل ضخم الج ء 
نظر إلى ( أدهم ) بشك ٠‏ وهم بالغه يكلمة تساؤل ‏ 
ولكن الكلمات احتيست فى حلقه عنددما هوى ( أدهم ) 
بقيضته الفولاذية على فكّه . فأرسله إلى عالم اللاوعى .. 
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ل_ بين نارين .. 


شعر ( أدهم ) يغضب عارم يلا نفسه وير كيافه 
بأكمله » ووجد نفسه يطوّح كه ليصفع ز سونيا ) 
صفعة . أردعها كل ما يعتمل فى نفسه من غضب ؛ وهو 
يقول : 
أتها الي الحقيرة. 

سقطت ( مونيا ) الصفعة على الأرض + 
وارتطمت رأسها بحافة الكتب ء قفقدت وعيباى الخال .. 
وقفز ز أدهم ) إلى خارج الغرقة , نم حل كامة السكرتوة 
وجدبها من شعرها فى قسرة : وهو يصيح فى وجهها > 

أين غرفة الحفظ ؟ 

وم تكد السكرتيرة الفزعة تنتبى هن وصف المكانا ٠‏ 
عتى قفر ( أدهم ) عارجًا . وهو يحمل مدفعه الرشاش * 
وهبط درجات الملّم العشين فى قفزة واحدة : اندقع 


به 


نظرت ( منى ) جبرع . إلى الغاب الأشقر الوسيم 
الذى قفز إلى داخل الغرفة وأسرع محرها , ولم تلبث أن 
عبلّلت أساريرها عندما تعرّقت الشاب ‏ فهتغت بسعادة : 

( أدهم ) ؟!.. كيف يحت ف الوصول إلى هنا ؟ 

أخذ ( أدهم ) يحل وثاقها بسرعة , وهو يقول ؛ 

لاوقت لشرح الأمور أيتها اللقبب فالشحية تكاد 
تفلت من بين أصابعنا . 

قالت ز متى ) بدهشة ؛: 

كيف * .. لقد كنت أظن ذلك الصندوق الذى 
أحقدروة 


ز أدهم ) عن حل رثاقها » وقاطعها قائلا : 
أى مندوق يا ( منى ) ؟ 
أشارت برأسها إلى صندوق معوسط الحجم فى طرف 
غرفة الحفظ , فأسرع ( أدهم ) يل الزء الحيشى من 
وثاقها ؛ ثم عبض وسار نحو الصندوق ٠‏ وأخذ يعمل على 
فتحه . وتيعته ( منى ) يفضول .- 
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اتظرت رس ) يزع ء إلى الغاب الأشقر الوسي 
الذى ققز إلى داخل الغرقة وأسرع تحوها 


س انتظرى هنا حتى أحصل على وميلة انتقال تمكدا 
من اللحاق بالشحنة 

تمرك ر أدهم ) ببدوء ارجا . وهر يرعى غطاء 
الرأس فرق جبيته : ويضم ياقة المعطف الأزرق المميّر , وقد 
خفض قرّهة مدفعه الرشاش ٠‏ وأخد يسير بثقة نحو سيارة 
ر فريدريك ) الرسيدس الزرقاء .. وم يكد يصل إليها حتى 
مد يده هدوء : ففتح بابها واندس أمام عجلة الفيا: 3 

أسرع إليه الحارس المكلّف بحراستها . وسأله بعدّة 
ماذا تفعل أييا التعس ؟-. إنها سسيارة الوشيس 
الخاصة - 

أجابه ز أدهم ) بصرامة وبلغة سليمة للغاية : 

ب ابتعد أنها الغينّ .. لقد أسند إلى مستر ( أبسن ) 
مهمة عاجلة تختص بالشحنة ١‏ وويل لمن يعترض طريقى ٠.‏ 

تراجع الحارس بقلق , حتى أنه لم يلحظ أن ر أدهم ) 
أدار تمرك السيارة عن طريق سلكى الكهرباء : وليس 
عن طريق مفتاجها الأصل .. 


كل 


إيكد رأدهم ) يرقع غطاء الصندوق , ححى أطاقت 
منى ) صرخة رعب مكتومة : وقطّب ر أدهم ) حاجبيه 
فى دهشة وغضبء فبداعل المندوق تكوّمت جدة 
تَجِمّدت الدماء حول لقب بين عينيها .. جنة ( فربدريك 
أبسن ) 

6 

كان المشهد مروَعا ومثيرًا للاشممزاز , ولكنه كان 
الدليل القرى على أن خطة ( أدهم ) : المينية على التفرقة 
بين اغخابرات المعادية و ( قربدريك أبسن ) : قد جحت إلى 
درجة لم يتصوّرها هو نفه .. ولكنه أعاد الغطاء بهددرء » 
وأمسك بيد ( مسى ) قائلا فى برود يفوق برودة الجر 


نفسه ؟ 


هيًا يها الثقيب .. لقد غامرت بضياع الشحمة من 
أجل إنقاذك ..ولم يعد هناك مزيد هن الوقت لنضبعه . 

أسرعت ( منى ) تتبعه وهر يتقدّمها حاملا مدفمه 
الوشاش . حتى وصلا إلى الباب الذى يقود إلى ساحة 
الصتع . فهمس ( أدهم ) فى أذتها ؛ 
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أنطلق ر أدهم ) باليارة فى ثقة تعد الشكوك عن 
طيسه تان . حنى ترقف أمام الباب الداخل للمصنع » 
وأشار إلى ( منى ) : فآسرعت تحتل مقعدها إلى جوارة ٠‏ 
وهو يقوك * 

من الواضح أن رجال مستر ( أبسن ) من التو 
الذى يسهل خداعه 

وم يكد ر أدهم ) يدير ممرّك السيارة , حتى دؤى فق 


أرجاء المصبع صوت ( سونيا جراهام ) : وهى تقول فى 
عجلة 


هناك جاسوس فل أرض المصنع يخاول إنقاذ الفتاة 
اللصربة .. اقبضوا عليه قبل أن يحاول الغرب أربده عيًا 
أو ميقا . 

القت الأنظار كلها وفوّهات المدافع الرشافة إلى 
سيارة ( فريدريك ) التى يستقلها ( أدهم ) : وإلى جوارة 
زمنى ) ؛ فقد فهم الجميع ف لمظة واحدة أن ذلك 
الحارس الدى يتصرّق بأسلوب مريب سذ البداية ٠‏ 
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اك 
07 المطلوب .. ولابدٌ من قتله فى الخال ٠‏ 
ععم 
وبرغم صعوبة المؤقف الشديدة , أطلق ( أدهم 
صبرى ) الملقب ب ( رجل المستحيل ) ضحكة ماخرة 
عالية . رقال وهو يضغط على دواسة | 
عجيًا !! هذا الشهد ييكرّر للمرة. 
ثم انطلق بالسيارة فى سرعة جدرنية نحو بواية الصنع » 
وهو يقول ل ( منى ) + 


اخفضى رأسك أيتها النقيب ء فسيتهمر الرصاص" 


علينا كالمطرء ولادٌ لبا من اللّحاق باليرابة قبل إغلاقها ؛ 
فهى لا ترال مفتوحة منذ خخرو ج الناقلات التى تحمل شحة 
اليورانيوم المطلوبة . 

تستجب ( منى ) لأوامره . بل أسرعت تعاول المدقع 
الرشاش من المقعد الخلفى . وآخذدت تطلق نبرانه من نافذة 
النيارة بجرأة وإقدام : على حين انجموت رصياصات الخرس 
خلف المرسيددس الزوقاء .. 


ضحك ( أدهم ) بسخرية قاتلا : 1 
س مرحى يا زبيلتى العزيزة .. ها قد أصبحت أخيرًا 
عضرًا فعَالا فى اخابرات المصرية .. 

أسرع الحرس يحاولون إغلاق البوابة . ولكن ( أدهم ) 
اندفع بسيارته كالسهم : وهر يقول : 

مهلا أنها الأوغاد .. أنا مصرٌ عل العبور . 

تحطّم نجاج السيارة تمائما من الرصاص امنهمر كالمطر ؛ 
وأصيب فراع ( منى ) برصاصة , ولكنها لم تتبس ببنت 
شفة . واستيرث ف إطلاق مدفعها الرشاش » رهى 
تضغط على أسنانها من شدة الألم .. وشعر ( أدهم )) 
برصاصة تحتك بعنقه , وتسعمر فى طريقها لتحطم زجاج 
السيارة الخلفى , وبالدم يسيل على رقصه ويلوّث 
العطف .. وكانت الواية الحديدية الضخمة قد قاريت 
الإغلاق : ولكن ( أدهم ) لم يرفع رجله عن دزامة 


النزين , واستمر فى طريقه عبرأ مدهلة . وإصمار فولاذى + 
1 حتى اقتحم البرابة : وارتطم بقوة حطّمت مقدمة السيارة ١‏ 
55 شسطة 
التى أثبتت مرة أخرى تفوق هذا النوع من السيارات » فقد التى قتلت زعيمكم : ووضعته داخل صندوق خشبى فى 


واصلت طريقها برغم ذلك إلى ازج المصنع ٠‏ بعد أن 
الفصحت البوابة على الرغم فنها » وأصبح ( أدهم ) 
و ( منى ) خارج منطفة الخطر 
ععةء 
صاحت ( منى ) يفرح ١‏ 
تقد نجونايا ( أدهم ) 
غير أنه قال بلهجة غامعة 1 
د ليس بعد يا عزيزق .- ليس بعد . / 
وفوجحت به ( منى ) يستدير بالسيارة ٠‏ برغم الأرض 
الالجية الزلقذ . ليعود مواجها بوابة اللصسع ؛ ثم أوقف 
السيارة فجأة : فصاحت فيه ( منى ) : 
يا إلهى !! إننا ها زلنا ى مرمى نرانجم يا (أدهم) 
ليم ر أدهم ) بعبارتها , ولكنه ضم كفْيه أمام رجه 
كالبوق : وصاح جملء فيه : 
كفى أمها الأغبياء .. إتكم تطيعون أوامر سرنيا) 
ليل 


قد غبونا 


غرفة الحفظ .. اقتصيُوا منها بدلا من ذلك 

تسمّر الحراس فى ذهول , وانخفضت فوّهات مدافعهم 
الرشاشة؛ وهم يتبادلون النظرات فيما بينهم .. 

كانت عردة ز أدهم ) متحليًا الخطر لتحذيرهم ؛ قد 
أشعرتهم بصدق ما يقرل : فتردّد كل منهم ى إطلاق النار 
عدا واحدا صاح يحنق : 

اح أنت كلاب . 

وألقى يكرة معدنية براقة نحو السيازة فى غضب 
واضح .. وبدلا من أن يتغادى ر أدهم ) الكرة , مد يده 
خارج الزجاج المهشّم والتقطها بمهارة , ثم دار بالسيارة ؛ 
وانطلق فى طريقه كالصاروخ » غير ملتفت إلى الرصاصات 
التى عادث تتهمر خلفه .. 

اصاخت ( منى ) يحتق : 

ما معنى هذا الأسلوب المسرحى ؟ 

ابم ز أدهم ) وهر يمسح الدم الذى يلْث عبقه ٠‏ 
وقال + 
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بالعكس يا عزيزق ...لول هذه الحركة المسرحية ٠‏ 


اضاعت دنا الشحنة إلى الألد . : 

سأته ر منى ) باهتام , وهى تعقد منديا صغيزا حول 
ذراعها الصاب : 

هل تعنى أن هذه الكرة المعدنية .... ؟ 

قاطعها ‏ أدهم ) قاتلا : 

نعم يا عزيزق .. هذه الكرة المعدنية تحتوى عل 
تقرير من عميلنا السرى داخخل المصنع : بين خط سير 


الشحنة : حتى بمكندا تعقبها وتدميرها . 

صاحت ( منى ) يدهشة : 

ب عميل سرّى ؟ 

أجات ز أدهم ) بايسامة > 

إن أحد رجال ( فربدريك أبسن ) فى الراقع ٠‏ 
معت عخابرانا من شرائه ميلغ ضاخم يحدوى على بحة 
أصفار . ووعدناه بميلغ مائل". لو أنه ساعدنا ى تعب 
وإيقاف تصدير الشحة . إنه سحر المال يا عزيزق ٠‏ 
الذى يرك مزلاء الأرغاد . 
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ذراعك أوا أيتها التقيب .. هذا أمر , 


ركيت ونيم ها وعدت يحم ل 
مقعدها . وهئ تشعر بالانتان البالغ تجاه ر أدهم ) » أما 
هر فق انطلق بالسيارة وعقله يعمل بقوة ‏ حاولا البق 
ين إعاف ( منى ) واللحاق بالشححة النى تبدد أمن 
عقر . 


ثم ناوها الكرة المعدنية قائا ؛ 

هده الكرة مقرمة إلى نصفين مساوين 
.. افتحيها وأخرجى الورقة العى فى داخلها , 
وأخبرينى أين ستذهب الشحة . 

قات ز منى ) بضعف : 

لا أعتقد أنه سيمكنتى هذا يا سيادة المقدم .. 
فنراعى تنزف بغزارة . وأضعر وكأئى سأفقد وعى ‏ 

أرقف ( أدهم ) السيارة بصورة مياغتة : والنفت إليها 
فى جرع قائلا - 

هل أصابتك رصاصة من هزلاء الأرغاد ؟ 

أرمأت برأسها موافقة : قدار بالسيارة وهو يقول : 

لايك من علاج ذراععك أولا . 

ضاحت بطعف : 

وَعْنا نلحق بالشحمة أولا 

قال ( أدهم ) بعرامة . رهو ييطلق غو مديبة 
رسي 


الانتحارى .. 


رفع الطبيب الرصاصة التى استخرجها من ذراع 
( منى ) أمام وجه ‏ أدهم ) , رابتسم وهو يقرل : 
ها قد انتينايا ميّد ( أدهم ) .. ولست أدرى إذا 
كان ما أفعله صحيحًا أم لا ؟! 

قال ( أدهم ) وهو يتحسّس الضمادات التى تغطى 
اجرح العميق برقبته : 

لك أن نفعل ما تراه صوابًا أنها الطبيب . فأنا 
لا أملك ما يؤيد أقوالى . 

هزّ الطيب كنفيه بلا مبالاة : وقال + 

لست أحتاج إلى أدلة يا سيّد ز أدهم ) , فكلانا 
مصرى » يعمل من أجل مصر فى ( التروخ ) : سواء كنت 


عل حنم عل خط : فسأغامر عل أمل أن بؤدى عمل 
هذا إلى قطرة خير من أجل مصر . 
0 


صافحه ز أدهم ) بإعجاب وامسان : وهو يقول : 
صتقدى يا سيّدى الطبيب ؛ أن عملك هذا 
سيحقق لمصر ما لا يمكتك تصوره . 
شهلت وجه الطييب المصرى المهاجر ابتسامة واسعة » 
وهو يقرل 1 
يكفينى هذا القول يا سيّد ر أدهم ) . 
عاون ( أدهم ) زميلته على النبوض . وهو يقول 
معذرة يا ميّدى .؛ سنضطر إلى مغادرتك فرًا ٠‏ 
فعملنا يجحاج إلى المرعة 
قال الطيب بدهشة 
ولكن هذه الفناة تحتاج إلى الراحة . 
ابتسمت ( متى ) ؛ وقالت : 
لا عليك يا ميّدى .. إن من يعمل مع ( أدهم 
صبرى ) لا يد الراحة مطلقا , 
25 
سألت ( منى ) ( أدهم ) وهر ينطلق بالسيازة فى سرعة 
جبرنية ! 
1 


أوسلو  )‏ وقفز منهاز أدهم )و ( مني ) , وأسرعا نحو 
الباب الرئيسى . وصاح ( أدهم ) يسأل حارس الباب : 

هل غادر قطار البضائع اموجه إلى ( أوسلو ) 
اغطة ؟ 

أجاب الرجل فى هدوء وبإماءة من رأسه قب أن يقول : 

اس العم يا نسيدى :. هك ساعةاتقريئا 

سأله ر أدهم ) نيظاهرا باللهبالاة : 

وهل حمل شححة الأسماك افونا 

أجابه الرجل مبعسمًا : 

بالطبع .. لقد أشرفت على شحنها بنقسى . 
ملاح ( أدهم ) جائدة وهو يقدّم شكره 
للرجل : أما ( مبى ) فقد ظهزت على وجهها خيبة الأمل 
رثما ييصرفان . ولكن ( أدهم ) قفز إلى السيارة . وأشار 
إلييا أن تحدو حذوه ‏ فقفزت بدورها إلى جواره , وسأله 
بإحباط 

والآن ماذا ستفعل ؟ 


ل 


- ماقا عن خط سير الشححة ؟ 
ا أجابها ‏ أدهم ) دون أن يرفع عينيه عن الطريق + 
خط سير الشحة يقضى بنقلها عن طريسق 
الشاحدات برا إلى ( أوسلو ) العاصمة ؛ حيث يتم نقلها 
بواسطة قطار بضائع إلى ميساء ( ستاشجر ) على بحر 
الشمال : ومن هنا تنقسل عن طريق البحر إلى ميساء 
( كاليه ) الفرنسى + ثم بالقطار عَبْر ( فرنسا ) إلى ميناء 
( مرسيليا ) , ومنه عبر البحر امتوسط إلى ( ئل أبيب ) , 
سألته ( منى ) بقلق : 
وهل تعقد أنه فى إمكائنا اللحاق بالشحدة فى 
( أوسلو) ؟ 
زوى ( أدهم ) ما بين حاجبيه . وهر يقول : 
لو أنا فشلنا فى ذلك ؛ فستضطر إلى القيام غخطوة 
انتحارية . لا مناص منها أبتها النقيب ‏ 
مه 
صرخت عجلات سيارة ( أدهم ) بصرير مزعج , حينا 
توقفت السيارة دفعة واحدة أمام محطة القطار فى 


1 
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قال ر أدهم ) وهو يعاود الانطلاق بالسيارة : 

من المستحيل اللحاق بالقطار براسطة السيارة ٠‏ 
فسرعته تبلغ مائة وستين كبلوميرًا فى الساعة ٠‏ والطرق 
البرية لج مغطاة بالتلوج . لا تصلح للانطلاق بالسهارة 
بنفس السرعة 

سألته ( منى ) يتعكر : 

ل وماذا بعد ؟ 

قال ( أدهم ) وهو منطلق بسرعة شديدة : 

القطار فى طريقه الآن إلى ١‏ كرستيانسوند ) » قبل 
أن يصل إلى ( ستاقنجر ) ؛ ويمكننا اعتراض طريق الشحمة 
لنطقة تقريًا ٠‏ 

سألته ر منى ) بدهشة ‏ 

ركيف يمكسا الوصول إلى هباك قبل أن يصل 
القطار ؟ 

أجابها( أدهم ).: وهر يدحرف إلى طريق جانى ضبق 
مغطى بالتلوج 


سنقوم باسجار طائرة صغيرة يا عزيزق ٠‏ 

خرجت من فم (منى ) صرخة تعجب ؛ وعادت 
تسأله بدهثة + 

ولكن المنطقة هناك شديدة الرعورة . حسها أذكر 
من دروس الجغرافيا , ولن يكنا أن جد شبرًا واحدا 
صالحًا للهبوط . 

قال مهدوء وفوق شفتيه ابعسامة ساخرة 


هذا سنضطر إلى شراء عظلة هبوط أيتها اللقيب . | 


اتسعت عيناها ذهشة رثمت بالاعشراض . ولكنها 
عادت تضم شفتيها ؛ وتبرّ كتفيها , فقد كانت تعلم جيّذا 
أنه من المستحيل منع عمل . قرر أن يقرم به ر أدهم 
صبرف) 
20 


انطلق قظار البضائع يشق طريقه إلى ( كرستيانسرقد ). 
يسرعته البالغة مائة وستين كيلومرًا فى الساعة » وهو يطلق 
صفيرًا عاليًا . مها كل من يدفعه سوء ا حظ إلى اعتراض 
طريقه .. 

1 


سأتعلق بالسلّم الصغيي المصبوع من الال . 
.وأهبط على سطح القطار أيتها النقيب .. حاولى اللحافظة 
على سرعة الطائرة . بحيث تساوى سرعة القطار تقريًا - 

وقبل أن تنطق ( منى ) بما يفيد جماعها للأوامر , تعلق 
( أدهم ) بالْلم الصغير : وهو يضم إلى صدره حقيبة 
كبيرة بعض الشىء . وشعر بالرياح الضديدة المنلجة ترتطم 
بوجهه وصدره . رتدقعد إلى الخلف ., ولكنه أحكم قبضته 
على السّلم , وتدلَى بنصفه السفلى غو سطح القطار .. 

ولو أن رجلا آخر فى وضع ز أدهم صبرى ) ٠‏ 
لتجمّدت أطرافه من شدة البرد والرباح النلجية .. ولكن 
جسد ( أدهم ) كان يفيض بنوع عجيب من الحرارة ؛ 
حرارة التصممم والحخماس وحب مصر .. 

م تكد قدما ( أدهم ) تلمسان سطح القطار ؛ حتى 
سقط برجهه على السطح البارد . رانزلق جسده بضدة . 
ولكنه تعلق فى اللحظة الأخيرة بحافة القطار . درن أن 
تفلت قبضته عن الحقيبة التى أُسكها بقوة . وكأنها تحرف 


نل 


وعلى ارتفاع مائتى قدم فرق القطار . ظهرت طائرة صغيرة. 
ذات محركين .. كان من الواضح أنها تتطلق بسرعة تفوق 
الحد الأقصى لأنطلاقها : حتى وهى جديدة : وفى داخلها 
قال ز أدهم صيرى ) لزميلته : 

ها قد تبحدا بفضل سرعة الطائرة . واتخاذ الطرق 
الجرٌية امختصرة من اللْحاق بالقطار . ولكن لاد لدا من 
تنطيه بعد أن نم مهمتنا هنا 

م على عن عجلة القيادة وهر يقول ١‏ . 

هيًا أيتها النقيب .. أنرى مهارتك فى القيادة . 

أسرعت (منى ) تفل مقعدا القيادة وهى تقول : 

لن أبلغ نصف مهارتك على أية حال يا سيادة 
المقدم . 

فسح ( أدهم ) باب الطائرة : وشعيرت ( منى ) 
بالبرودة الشديدة » عندما عبّر الهواء المنلج إلى داخمل 
الطائرة . ولكنها ضمْت كتفيها , وتخبقت بعجلة القيادة ٠‏ 
وسمعت ( أدهم ) يقرل + 


لذ 


ولكن جسد ( أدهم ) كان يفيض بنرع عجيب من 
الحرارة ‏ حرارة التصمي والحماس وحب فصر 


كنرًا بأكمله. ثم اننظر قليلًا حتى اعتاد جسده على شدة 
الرياح : ثم فسح الحقيبة بعناية : وأخرج منها أسطوائتين من 
مادة رات .نت ) الشديدة التغجير . رألصقها براسطة 
قرص مغناطيسى قوى فى سطح العربة التى يقف فوقها :. 
تمرك ( أدهم ) بسرعة وخفة برغم البرد والرباج » 
وأعاد الكَرَّة مع كل عربة من عربات القطار . حنى تأكد 
أنه قد وزع متفجراته بشكل سل : فأسرع يعدو فوق 
السطح : حتى وصل إلى المنطقة التى تفصل القطار عن 
قاطرة السحب الرئيسية , فلل فى الفراغ الضيق وأخيد 
بعالح السلسلة التى تصل القظار بالقاطرة حاولا فصلهما ء 
وعددما عجز أخرج مسدسه وصوّبه إليها وهو يحمتم 
يسخرية : 
معدرة أيتها السلسلة المسكينة .. ليس أمابى سوى 
ذلك - 


ازدادت سرعة القاطرة بعد انقصاها . على حين بدأت 
سرعة القطار فى الانغقاض تدرعيًا وببطءء فأسرع 
( أدهم ) يصعد إلى سطح القطار وأشار بذراعيه إلى 
( منى ) ١‏ التى هبطت بالطائرة حتى أصيبحت على ارتفاع 
ثلاثة أمنار فقط من سطح القطار : وتدلَى السلُم الصغير 
وأخذت الرياح تطوّحه بعيدًا : ولكن الوقت لم يكن يسمح 
بالترذد : فجمع ( أدهم ) قوته . وألقى بالحقيبة الفارغة 
بعيذا . ثم قفز تعلق بالسلم .. 

ولأول مرة أخطأ تصويب ( أدهم  )‏ بسبب الرياح 
التى تبز السُلّم بقوة .. فوجد بديه متعلقتين بالفواء ؛ 
وجسده يهوى تحو الأْض بسرعة وقرة . 


ثم أطلق ست رصاصات متالية : تّمت السلسلة | 


على أثرها ‏ وانفصل القطار عن القطورة تهامًا .. 


.. قاهر المستحيل‎ ٠ 


الا أحيد يجد تفسيرًا لما حددث بعد ذلك . , لعلها الرياج 
الشديدة القربة أو سرعة القطار الشديدة . أو كا يالغ 
البعض .... إرادة ( أدهم صيرى ) الفولاذية .. فقند 
الدفع جسده إلى الأفام , وكأن هناك مغناطيسًا يجذبه نحو 
السْلّم المغير المعنوع من الحبال : ولم تكد أصابعه تمس 
علرف الُلم حتى قبض عليه بقرة مذهلة : وتدلَى هسه 
معلا بذراع واحد . وجسمه يبايل بشدة مع الرياج . 

مضى جزء من الثانية . قبل أن يقذف ر أدهم ) بذراعه 
الأخرى ليتعلّق بالمثلم . ثم واصل صعوده حتى أصبح 
داخل الطائرة ‏ : 

صاحت ( منى ) باتفعال : 

ذا لل .. لقد كاد قلبى يتقف عندما أفلتت يدك 
من السلم .. كيف بحت ف التعلّق به مرة ثالية ؟ 

رفيا 


هر رأسه بحبرة : ثم ابتسم وهو يقول : 
لست أجد جوابًا لذلك يا عزيزق 
(سيحانه وتعالى) فحسب 
ثم أزاحها برفق وجلس أمام عجلة القيادة قائلا : 
استحاول الآن أن نسيق القطار إلى النقطة التى 
اخترناها مسبايا ز منى ) .. ولو مبحدا ستكون قد وضعنا 
حدًا لمشكلة الشحنة الملعونة . 
.عه 
زأر مرك الطائرة الصغيرة : وكأنه يعترض على السرعة 
للى عجره ( أدهم ) عل الاتطلاق جا ولكتة أطاعه 
باستسلام ‏ وواصلت الطائرة انطلاقها , حتى حلفت فرق ا 
هنحتئ غاية فى الخطورة : تسير إلى جواره قضبان القطار ‏ | 
الحديدية , يطل على هر سحيقة : تنتبى بأكثر أجزاء بحر 0 
| 
١‏ 


. إنها إرادة الله 


الشمال عمقًا ووعورة .. : 
تَلّى (أدهم) عن عجلة القيادة ل زنى ): وأحكم 
رباط المظلّة حول كنغيه وساقيه ووسطه وهر يقول : 
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التى انفتحت بقوة . وجدبتها الرباح بعيذا ؛ ولكن أيدى 
( أدهم ) الخبرة المدربة جذبت حبال المظلة بدقة 
ومهارة : أجبرت الظلة على الانصياع لرغبته . فهبط فى 
التقطة التى أرادها تماما . رأسرع يحل أحزمة المظلّة من 
حول جسده . ونركها تسقط ف الهرّ السحيقة . وهو 
يسرع نحو القضبان ؛ فى نفس اللحظة التى عبرت أمامه 
فيها القاطرة بسرعة رهيية . 

أخرج ( أدهم ) من الحقيبة الصغيرة أربع أسطوانات 
مفجرة ذا بواسطة القرص الغناطيمى فى قضيبى القطار ٠‏ 
ثم أخذ يعذو مبتعذا عن المنطقة , وتوف على يعد مائة متر 
تقرييا ؛ وأخبرج مسدسه وهو يقبول ليفسه بلهجعه 
الساخرة : 

من.المؤسف. ألا تشاهد ,عزيزتيا .سونيا. جواهام ) 
فشللها بعينها 

وصل إلى مسامعه صوت القطار وهو يقترب . وقد 
انخفضيت سرعنه إلى ما يقرب من المائة كيلومشر ؛ يعد 


لل || 


غليك القيام بدورة واسعة أيتها التقيب ؛ ولكن 
بسرعة , فسيصل القطار إلى هنا بعد سبع دقائق تقرينًا : أما 
القاطرة فستعير المنحنى بعد دقيقة واحدة .. 

قالت ( منى ) بقلق 

ألا قظن أن الخبوط بالمظلّة يشعمل على كثير من 
الخطر . وخاصة فى مثل هذه المنطقة الوعرة ع وهذا الوقت 
من الليل . 

ابتسم ببساطة وهو يشاول حقيبة صغيرة , ويفتح باب 
الطائرة قائلا : 

لقد هبطت بالمظلات كتيرًا يا عزيزق فى وضح 
التباو وظلام الليل . ولكنها فرصتى الألى للهبوط فى ليل 
تزينه شبس منتصف الليل . 

وضحك بسخرية وهو بلق 
دون أن يترود لحظة واحدة . 

شعر ( أدهم ) بالرباح القوبة الباردة : وبأطرافه 
تتجمّد . ولكنه ل يدع لمجال مخارفه . بل جذب حبل المظلة 


بنفسه من باب الطائرة ٠.‏ 


د 


انفصاله عن القاطرة . قصوّب مسدسه إلى أسطوانات ‏ 
الفجّر بإحكام رهر يقول بسخربة . ركأنه يدث رجلا 
ع 

فى .. هل يمكك إصابة المفجُر على بعد مائة متر 
ياعزيزى ر أدهم ) ؟ 

ثم ضحك بسخرية : فقد كان يعلم أنه قادر على ذلك 
تام .. كانت ثقته بقدرائه تفوق الحذ .. كانت ثقعه عارمة 
تليق يمن يحضل لقب .. ر رجل المستحيل ) . 

وف نفس اللحظة التى قرّر فيها ( أدهم ) الضغط على 
الزناد » وصل إلى مسامعه صرت مدفع رشاش ينطلق : 
وصوت رصاصاته ترتطم بيسم معدفى . فرففع أنه إلى 
السماء فى حدّة » واتسعت عيناه جِزَعًا عندما رأى 
مايحدث فوقه .. 

كانت هناك طائرة صغيرة أخرى , تطارد الطائرة التى 
تقردها ( متى ) فى إصرار.. ومن بابها برز مدفع رشاش 
الايكف عن الانطلاق ؛ وخلف زناده وجه مألوف . دقع 
( أدهم ) إلى أن ييف بلا وعى : 
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يا إلهى !! ( سونيا جراهام ) ؟!!! 
ءءء 

كان موقفًا شديد الخطورة لا يحسد عليه ( أدهم 
صبرى ) ... فالقطار يقترب من النقطة المطلوبة ؛ وسيعيرها 
بسرعة : و ( سونيا جراهام ) تطلق رصاص مدقعها 
الرشاش على طائرة (هنى ) بسخاء . والوقت يمر يسرعة .. 
بسرعة رهيبة . 

خفق قلب ( أدهم ) بشدة .. كان أمام خيارين 
أحلاهما مرّ للغاية .. إها أن يخسر المهمة .. أو يفقد زميلته 
( منى توفيق ) . البى تحعل فى قلبه مكانة خاصة . 

التفت بح إلى القطار الدى اقترب إلى درجة خطيرة ؛ 


:ماه ينظر بحنق إلى طائرة ( منى  )‏ التى تحارل الإفلات 


من مطاردتها ييأس ؛ و ( سوليا ) التى تطلق النار بحس 
وغل .. وشعر بغضب عارم يجلا نفسه , وبكيائه برتهف من 
الفيظ . 

شعر بمرارة شديدة تصاعدت من قلبه إلى لسساته 
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5 لسسع 


وشفتيه » وقفزت من أعماقه صيحة غضب هائلة . 
ارتهغت ها فلوج المكان . وتحرّكت يده بسرعة مذهلة ٠.‏ 


وضغطت أصابعه على الزّنَاد فى تصمم رهيب . 
20 
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عملاق الفلوج.. 


قالت ( سونيا جراهام ) . فتاة الخابرات الشرسة 
الحسناء ؛ فى تقريرها امختصر الذى قدمته إلى مخابرات دولنها. 
المعادية للصر . أن ضابط الخابرات المصربة (أدهم صيرى) 
الذى يطلقون عليه فى دولتها لقب ز الشيطان المصرى ) ٠‏ 
قد أقى عملا أقل مايرصف به هو أنه خارق لكل القراعد 
والقدرات الألرفة » وحتى المهارات الخاصة المعروفة عن 
البشر .. واعترفت أن هذا الضابط المصرى يفوق بقدرائه 
جهاز مخابرات دولتها بأكمله .. 

فقد أطلق الرصاص على حد قرها من مسافة تقدر بنحو 
الأفتار المائة . فى تسديد مذهل . ليصيب عبرة ناسفة على 
شريط القظار ؛ الذى كان يحمل شحنة اليورانيوم ‏ محدقًا 
انفجارًا هائلا » أذى بالقطار إلى الاتخراف عن مسار : 
والسقوط فى اهو السحيقة ؛ فى نفس الوقت الدى أخعذت 
عرباته تنشجر فيه واحدة بعد الأخرى ٠‏ بطريقة تؤكد أنها 


يل 


القطار تمانا . وندمير الشحمة عن آخرها . وغرق بقاياها 
فى أشد مناطق بحر الشمال عمقا ووعورة ٠.‏ 

ولكن الأكثر مدعاة للذهول : هو أن ز أدهم 
صبرى ) بعد إطلاقه الرصاصة الأولى . التى خطّمت 
شيط الفطار يزه على عشرين من الثانية ٠‏ ورما أقل . 
استدار بسرعة يزكد علماء القدرات البشرية استجالتها ٠‏ 
وأطلق ثلاث رصاصات متوالية يسرعة على طائسرة 


ر يسونيا ) . التى تطارد طائرة فناة الخايرات المصرية بسرعة 
وإصرار . فأصاب خزان الينزين فيبا برصاصة ؛ وحطم 
ن بالرصاصيين الأخريين . تنا أدى إلى 
افتيدان السب الطائرة : واشتعال النار فى ذيلها . مما 
كان عه من انتم سقوطها فى اليحر . وقد لتى قائدها 
مصرعه : وغبحت ( سونيا جراهام ) فى النجاة بأعجوبة ٠‏ 
عمء 

ولو أننا عدنا إلى اللحظة النى حدث فيها ذلك ٠‏ 

فتجد أن داسى ) قد أصيبت بالذهول ثما حددث ٠‏ 


لفيا 


ح- 

ومهارة شديدة هيطث ( مبى ) بالطائرة إلى آدفى ارتفاع 

يمكن , وألقث نحو ( أدهم ) بالسلُم الصغير المصدوع من 

الحبال القرية :دون أن يراودها الشك لحظة ل أنه قادر على 

التعيّق به , والصعود إلى الطائرة ٠‏ بنفس البساطة الدئ 

يصعد بها شاب رباضى ْنم منزل صغير : مكوّن من للاث 
كرجات على الأكثر | 


ليا 


فتطلّعت بدهشة عارفة إلى طائرة ( سونيا جراهام ) . وهى 
تبرى مشتعلة فى بحر الشمال » ثم انطلقت من حنجرتها 
صيحة انتصار عظيمة : وهى تهتف مقاومة دموع الفرح 
التى انجمرت غزيرة من عينيها 

لقد قعلتها... لقد فعلتا مرة أخرى يا ( أدهم ) .. 
لقد حققت انتصارًا جديذا رائعًا يا ( رجل المستحيل ) 

ول يكن ر أدهم صبرى ) نفسه أقل دهشة مماحدث . 
فقد تطلّع إلى مسدسه الدى ينبعث الدخخان من وق فى 
قبضة يده , وربْت عليه براحته اليسرى ؛ وهو يفول ل 
سخرية عجيبة ؛ وكأنه بحدّث صديقا عزيرًا : 

عجبًا .. كيف بدا فى ذلك يا صديقى العريز ؟ 

ثم رفع رأسه إلى السماء ؛ وابتسم براحة وسعادة عندما. 
شاهد طائرة ( منى ) تدور جول المكان : ولوّح ها بيده 
التى تحمل اللسدس , وهو يقول فى سخريته امألوفة : 

فلنؤجل إجابة هذا السؤال حمى نعود إلى مصر 
يا صديقتى .. هذا إذا ما وجدنا له إجابة مقدعة . 


ينيل 


6 -الختام 


وضع مدير اتخابرات المصرية على سطح مكتبه التقرير 
الذى قدمه إليه ( أدهم ) . بعد أن انتهى من قراءته ٠:‏ 
وابعسم وهو بير رأسه بإعجاب ٠‏ ويخلع منظاره الطلى ثم 
رفع رأسه يتطلّع إلى ( أدهم ) و ( منى ) بنظرات واضحة 
الإعجاب ‏ ومتى ينقر بأصابعه على مكتبه فترة تبادل فيها 
الجميع الصمت : قبل أن يقول بلهجمة حرص على أن يبعلها 
تبدو هادئة عادية : 

س إغباز رائع أيا المقدم وأيها النقيب .. تقد لقّنهَا 
اغمابرات المعادية دوسا قاسيًا , بنجاحكما المذهل فى هذذه 
الهمة . 

ابسمت ( منى ) جحبث ١‏ وهى تقول ؛ 

الجزء الأعظم من هذا النجاح يعود إلى سيادة المقدم 
يا سيدى . 


لايل 


ابتسم ( أدهم ) وهو يقول + 

لم أكن لأحقق هذا النجاح . لزلا قيادتك الماهرة 
للطائرة أيتها اللقيب . 

ابعسم مدير اغخابرات فى أعماقه : وهو يلمح نظرات 
الإعجاب رالود الحبادلة بين ( أدهم )و ( منى ) : ولكنة 
حرص ألا تبدو هذه الإتسامة على شفتيه . وهو يتناول 
التقرير : ويسأل ( أدهم ) عبدلية : 

هناك نقطة يرن فى تفريرك هذا أنها المقدم . 

نظر إليه رز أدهم ) بعس.اؤل واهتام , فاستطره قائلا : 

كيف أمكنك إصابة الشحدة النامفة وطائرة 
( سرنيا جراهام ) . فى أقل من ثانية وبدقّة يالغة » برغم 
المسافة الكبيرة التى كانت تفصلك عن كل منهما ؟ 

هر ( أدهم ) كتفي بجيرة . ومط شفيه وكأنه عاجز 
عن الإتيان خبواب مقنع .. فأسرعت ( منى ) تقول : 

إن الإنسان العاد تزداد قدراته مع الشعور بالخطر 
يا سيدى . يا تعلّما فى دروس الغابرات . وأعتقد أن 

لهذا 


صمت مدير اغقابرات لحظة مفكرًا . ثم قال + 

٠‏ س هذا منطقى .. ولكن كيف لحقت بكم بالطائرة 
الأخرى ؟ 

قال ر أدهم ) ججذية : 

س إن ( سونيا جراهام ) ذكيسة وشرسة للفاية 
يا سيلدى ؛ ومن السهل عليها الشكير يعقولنا والوصول 
إينا , 

اببسم مدير الخابرات وهو يساول التقرير ويرقعه . ثم 
يدفع به إلى أحد أدراج مكنبه وهو يقول < 

بس إن الكللمات لا تسعفنى للتعبير عن امتانة مصر 
تباهمك أيه المقدم : ولكن الجميع يعلمون مدى ما تتمتع به 
عن قدرات خاصة . 

ونبض وهو يتضع منظاره أمام عينيه مكملا : 

إننالم نطلق عليك عبنا لقب ( رجل المستحيل ) 

م 


تت بحمد الله ] 
رم الإبداع : 7516 


الاك 
ذلك يكون بسبب زيادة إفراز مادة الأدرينالين فى جسمه .. 
فما بالك برجل فى قدرات المقدم ( أدهم صبرق ) ؟!! 

ابتسم مدير الخابرات على الرغم سه , رتطلّع 
أدهم ) إلى ( منى ) بنظرة مرحة ؛ وهو يرفع حاجبيه إلى 
أغلى : فشغرت هى بالخجل , وتنب وجهها احمرازا . 
فخفضت وجهها وهى تقول : 

- لا تسيا مّدى أنكم تطلقون على (ن ١‏ ) لقبّا 
خاضًا . 

حك مدير الغابرات ١‏ وقال + 

- أنت محقّة أيتها الدقيب .. ولكن لدي سؤال 
آخر .. كيف بحت ( سونيا جراهام ) فى الغرب من رجال 
( فريدريك أبسن ) بعد أن تهتهم أنت يا( أدهم ) إلى 
مصرعه على يديها ؟ 

ايعسم ز أدهم ) تبكر ؛ وقال : 

لو أننى فى مكانها يا سيّدى لصرخت ٠‏ أزكد أن 
الأمر خدعة , وأن ر أدهم صيرى ) هو الذى قل 
( فربدريك أبسن ) ؛ بدليل أنه يعرف مكان جقه . 


ليل 
يمة 

صدر من هذه السلسلة 

رجل المستحيل 

١‏ بالاخغاء الفامض. ١‏ 2 ببساق الوت 
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